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لكل شعر جرييء ينبض الدم الساخن فى عروقه حينما 
تدركم يناديس قله قاقاد كن انأبيت الرواف لقي 
نامفة والكاة على مدن قرو ويد 

لى مذ سعلدى يوا اك بك اغار الشغراء و افيقف 
شعرهم على صفحات كتببي لولا أني كنت في مرحلة 
مف 'يواكيو الشنات مكنا جلفذات. المفظفقة الجتودية 
من البلاد السعودية وأجتهد في تأصيك مفرداتها 
بالففيدى قوع تها متحة رةفى الكناب واليقة بر اشتهار 
الغرث : ولف يقية متكا لأا تبهر: 

قى بهذف الزسلة الباهصة معدتدى: سيول كر هراد 
كاف فى كدير أغرف لان رضمها و دول كن متقولةا 
ووديانها وأصعد جبالها. بعد أن كنت سكمت من 
مناهجقا اللذيية القى قبيتها ,وقبية أكران شهراننا 
وأهلها. 
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لقد رسم أبطالي هؤلاء بشعرهم خراكط واضحة المعالم 
لقلك اليلاق يأسماء ما والت تستخدم حتى الآ + 

لم تكن تلك الرواكع التي جنيتها مف ذلك البحث 
ولكنني استمتعت بقصص لها قيمتها الأدبية الرفيعة 
التي كانت جديرة باهتمام الأدياء منذ القدم. بالإضافة 
إلى كنز ضخم من المفردات العربية التي يعتبرها 
البعض بأنها مف سقط العامية المستهجنة. 

في هذا السفر الصغير جمعت شمل شعراء تناثرت 
أخبارهم في كتب الأدب قديمها وحديثهاء فهم من 
ديار واحدة وإنف كانوا مف قباكل متفرقة. إنهم مف 
منطقة تعتبر الآنف منطقة جنوب المملكة العربية 
السعودية. 

ربما أنذبي تصرفت فى سرد القصص وغلب علي فيها 
حبي للروايات والقصص لكنني لم أغير مف صلب القصة 
وأحداثها شيتا: 

لا تعجب مف عدم تتبعي للنهج العلمي فى سرد 
بعض المراجع كما ينبغي. فقد انتهيت من هذا 
الكتاب عام 5٠9‏ ١ه‏ 1/53 ١م‏ ؛ ولم أوثق المراجع 
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بالشكل الصحيح لأنني لم أكن أقصد به بحن علميا 
وحينما أردت مؤخراً أن أوثق منقولاتي وجدتني أضطر 
إلى العودة إلى المراجع الأصلية التي نقلتها منها 
ولكف ذلك أصبح عسيراً لتكدس الكتب عندي على 
مدى سنوات النقل والترحال التي فرضتها علي الأقدار 
فأصبحت أبحث في مراجعي تلك بين كتبي التي في 
الأدراج والصناديق والحقاكب والموزعة بين أكثر مف 
مدينتين وكأنني أبحث عن إبرة في كومة قش؛ وحتى 
مللت مف تكرار البحث وتأجيل الطباعة وخاصة بأنها 
انتظرت أكثر مف عشرين عام من التأجيل. لذا فمثلك 
مف يعذر واعتبرها سوالف على قارعة الأدب . 

بدأت بمن أعتقد أنه أقدمهم وهو الشنفرى ثم تبعته 
بجاهلي مثله وفلتة في الصعلكة قريب منه حاجز 
الأندي. ثم أتبعتهما بجاهلي ثالث شاعر غير صعلوكى 
لكنه واحد مف شعراء الوصف المبدعيف هو معقر بن 
حمار البارقي ٠‏ ثم رابع مثك سابقه شاعر جاهلي مقل 
مف قوم الشنفرى بذي سلامان لكنه واصف مبدع 
وهو عبيد بن عبدالعزى السلامي وبدأت بك في 
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الإسلاميين وهما سلوليان أحد هما شاعر سياسة جريء هو 
عبدالله بن همام السلولي وآخر شاعر الفصاحة والحكمة 
هو العجير السلولي. ثم ختمت بأجملهم وأعذيبهم 
شعراً عندي هو عبدالله بن الدمينة الأكلبي. 
والحقيقة فإنني لم أنصفهم كما يجب ولكف جمعتهم 
لأنبه أهل الاختصاص لهم ولترائهم. متمنياً أنذني 
لم أجن عليهم مف حيث تقصيري فى ضبط بعض 
أشعارهم أو شرحها كما يجب. 


عبد الكريم بت عائض الشهراني 
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ا مس هه ٠‏ 


كا 


الصعلوف العهدة 
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هل تعرف أو هل سمعت بالشنفرى من قبل ؟ 

أشك أن الكثير سمع به حتى أغراد القبيلة التي ينتمي إليهاء 
أتدرى لماذا ؟ 

لآن مناهج التعليم 4# بلادنا وأقصد المملكة العربية السعودية 
تجاهلته وريما سكتت عنه؛ رغم لاميته التي تفاخر بها العرب من 
قبل والتي كان يحسدهم عليها العجم. 

هناك من يظن بأن هذا التجاهل متعمد من قبل واضعي تلك 
المناهج أو مقريها للتركيز على بعض الفحول من شعراء الجاهلية 
الذين عاشوا ‏ مناطق معينة من الجزيرة العربية وهذه مناطقية 
أمقتها وأمقت الخضوع لها أو التصديق بها. 

دعنى أتجاوز ذلك وأتحدث إليك بشىء من أخباره وطرفه فلعلك 
تجد شيئاً جديداً يضاف إلى حصيلتك الأدبية الراقية والموروثة من 
أساطين الأدب العربي الرفيع. 


من هو الشنفرى' 


هو أسطورة وشاعر من عظماء شعراء الصعاليك 4 العصر 
الجاهلي الذين تناقلت العرب أخبارهم عبر القرون. 


. 7١١ ص‎ 7١ قيل سمي بالشنفرى لعظم شفتيه. انظر : أبو فرج الأصبهاني. الأغاني . دار الفكر ومكتبة الرياض الحديثة ؛ الرياض؛ الطبعة الرابعة. ج‎ .١ 
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اختلفوا ب قصة حياته حتى أصبح أسطورة خرافية. قيل: سمي 
بالشنفرى لعظم شفتيه. أما اسمه فكما ورد 2# الأغاني أيضاً فقد 


قيل بأنه: ثابت بن الأوس الأزدي. وقيل غير ذلك. 
وهو أزدي بلا خلاف. ويقع الاختلاف 2# ممن هو من الأزد ؟ 


قال صاحب المفضليات 4# رواية لمؤرج: إن الشنفرى من الأواس 
بن الحجر ابن عيلان” 
الحارث بن ربيعة ابن الأواس بن الحجر بن الهنيء. 

وغيرهم قال غير ذلك ومثله؛ إلا أن أغلبهم يقول بأنه من الأواس 
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عاش قبل الإسلام وتويك قبيل البعثة. يدل على ذلك أن أبا 
خراش الهذلي - وه وشاعر صعلوك - كان على صلة بالشنفرى وقد 
أدرك الإسلام وعاش حتى خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) . 

أما طفولته وصباه فقد طحنت # السبي وشقيت 4 الرق. 
لم يجد طعم الحياة الكريمة التي عاشها الكثير من أبناء جلدته 


”. الحجر هو الحجر بن الهنو بن الأزد : يقال لهم هذه الأيام رجال الحجر. ويندرج تحت هذا الإسم ‏ أيامنا قبائل كبيرة هي : بنو شهر وبنو عمر وبالأسمر وبالأحمر. وقيل: الحجر هو ابن عمران 
بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة بن الغطريف بن إمرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد. 
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فقد صقلت عقليته # أتون نار القهر والظلم. وقدت عضلاته على 
مسالك السبل الوعرة والجيال الشاهقة. 

والغريب 4 قصة هذا الغريب أن قصصه تاهت بين الرواة, 
وتلقتها أفواه القصاصين فنسجتها أخيلتهم بما يجعل قصته فاكهة 
سائغة للسمر واثارة الاهتمام وشحد الهمم. على الطريقة العربية 
القديمة. 
الأدب العربى الذين اختلفوا ب قصة سبيه. 

فمنها أن بني سلامان سبت الشنفرى وهو غلام فجعله الذي 
والمفضليات # رواية مؤرج". 

وك المفضليات # رواية لغير مؤرج": أن الشنفرى وأمه وقعا ب 
فهم وأن الأزد قتلت رجلاً من فهم 4 خفرة رجل يقال له الحارث 
بن السائب الفهميء: فرهنوهم الشنفرى وأمه وأخاه وأسلموهم ولم 
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وقيل : بأن الذين سبوه هم بنوشبابة بن فهم' فلم يزل فيهم حتى 
فاتخذه السلامي الذي كان ةك حجره ولداً وأحسن اليه وأعطاه. 
وذات يوم وهو _2 الغئم مع ابئة السلامي يرعى الغئم معها. قال 
لها وكان يظنها أخته: اغسلى رأسى يا أخية. 


قلطليقة :وانكرك أكون اخاها سذهب مفاهها حكن أكن آباها 
وهو الذي اشتراه من فهم فقال له: 
- اصدقني القول من أنا ؟ 
قال الوجل: 
- أنت من الأواس بن الحجر. 
فقال: 
- أما إني لن أدعكم حتى أقتل منكم مائة بما استعبدتموني 


وهكذا حكم الشنفرى بأن 5 ثمن السنين التي قضاها عبداً وهولا 
يدري مائة رأس رجل من القوم.( يا له من ثمن باهظ ). 


555 فهم : بطن من أزد شنوءة وهم بنوفهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبدالله بن زهران بن كعب‎ .١ 
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ثم لزم الشنفرى ديار فهم واتخذ منهم رفاقاً يغيرون معه على 
أرجلهم أحياناً وأحياناً يغير وحده على بني سلامان وما زال يقتل 

وهناك رواية أخرى لقصة الشنفرى تقول : إن بني سلامان 
سبت الشنفرى وهو أحد بني ربيعة بن الحجر وهو غلام فجعله 
الذي سباه # بهمه يرعاها مع ابنة له؛ فلما خلا بها أهوى ليقبلها 
فصكت وجهه ثم سعت إلى أبيها فأخبرته؛ فخرج إليه ليقتله فوجده 
وهو يقول: 
ألا هل أتى فتيان قومي جماعة بما لطمت كف الفتاة هجينها 
ولو علمت تلك الفتاة مناسبي ونسبتها ظلّت تقاصر دونها 
أليس أبي خير الأواس وغيرها ١‏ وأمي ابنة الخيرين لو تعلمينها 


إذا ما أروم الود بيني وبينها يؤم بياض الوجه مني يمينها 
- أنا الشنفرىء أخو بنى الحارث بن ربيعة. 


وكان أقبح الناس وجهاً فقال الرجل: 


.1417 ص 1/5 . وانظر الحماسة ص‎ 7١ انظر الأغاني __ مرجع سابق __ج‎ .١ 
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- لولا أني أخشى أن يقتلني بنو سلامان لأنكحتك ابنتي. 

فقال الشنفرى : علي إن قتلوك أن أقتل بك مائة رجل منهم. 

فأنكحه ابنته وخلاً سبيله . ضار بها إلى قومه فشدت بنو 
سلامان من خلفه على صهره فقتلوه؛ فلما بلغه ذلك سكت ولم 
يظهر جزعاً عليه وطفق يصنع النبل . ويجعل أفواقها من القرون 
والعظامء وكانت نار الثأر والقهر تتوقد 4 جوف زوجته وهي ترى 
أن الشنفرى لم يف بوعده لأبيها الذي قتل من أجل زواجها به؛ وأنه 
لازال يدور حولها ويكتف بصنع الأفواق التي لا تدري ما يصنع بها. 
فقالت له ذات يوم : 


- لقد خست بميثاق أبي عليك ( أي لم تف به ) 


فرد عليها شعراً بقوله: 


كأن قد فلا يغررك من ” تمكثي 
وإني زعيم أن تثور عجاجتي 


هم عرفونى ناشكاً ذا مخيلة 


كأني إذا لم يمس # الحى مالك 


.١‏ يربغ والسرد: موضعين. 
". الفرس الورد: الأحمر. 


سلكت طريفاً بين يربغ فالسرد ' 
على ذي كساء من سلامان أو برد 
وأسلك خلاً بين أرفاع والسرد 
أمشي خلال الداركالف رس الورد” 


بتيهاء لا أهدي السبيل ولا أهدي 
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ثم غزاهم فجعل يفتك بهم واحداً تلو الآخرء وكانوا يعرفون نبله 
بأفواقها 4 قتلاهم. حتى قتل منهم تسعة وتسعين رجلا . 

صعلكته : 

تعرف العامة معنى الصعلكة ما تعرفه قواميس اللغة بأن 
الصعلوك هو الذي لا مال له . ومما يروى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يستفتح بصعاليك الصحابة: أي يستنصر بهم. 

إلأ أن الصسلكة كني أيكنا شيك اشر بحوية سارت تظلق على 
الشجعان ذوي الشهامة والكرم. 

يقول المتثبي يصف بطولة الحمدانيين: 
متصعلكين على كثافة ملكهم متواضعين على عظيم الشان 

4 الجاهلية عرف الصعاليك بأنهم كانوا فقراء يفزون لينهبوا 
ويسلبواء وكان فيهم من كان ينهب من الأغنياء فيعطيه الفقراء كما 
كان يفعله أستاذهم عروة بن الورد والذي قال الخليفة عبد الملك بن 
مروان عنه متمنياً: ما يسرني أن أحداً من العرب ولدني ممن لم 
يلدني إلا عروة بن الورد لقوله : 


. انظر :ابن متظور. لسان العرب, .مادة صعلك‎ .١ 
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قائى اغوي سلف اتاكى شركة وأنه ارتسا ناته واهد 

4 ِ 3 و 
أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بجسمي مس الحق والحق جاهد 
أرق جسمي 2 جسوم كثيرة وأحسو قراح الماع واقاء نارة 


لقد ترعرع الشنفرى بنفسية مضطربة وبشعور ثائر . صقلته 
حياة أترعت بالظلم وطفولة خضعت للأسر والمهانة. حتى أصبح 
وهو يافع لا يفكر إلا # الانتقام وإثبات الذات» ورفع القهر . وأكل 
المال بالقوة؛ ولم يكن لهذه الطبائع السباعية أن تظهر جبروتها إلا 
تحت تدريب محترف وقاسء وكان للشنفرى ما تمنى فقد انضم 
إلى أحد عتاة الصعلكة 4# زمانه والذي عرقته الفياخ والقفار 
وسارت بذكره الركبان: إنه تأبط شرًاًء فقد رأى الأخير الشنفرى 
وما يتمتع به من شجاعة نادرة وقوة فائقة وسرعة مذهلة واباء 
ووفاء نادرين: غرباه على سلوكه؛ ونشأ فيه حب الصعلكة والفتك 
منن نعومة أظفاره. 

وجد الشنفرى أن حياة الصعلكة وما فيها من حرية مطلقة: 
وما فيها من قدرة غير مقيدة؛ تكفل له الخروج على كل من أهانه 
واستعبده , والانتقام لنفسه ولأمه والترفع حتى على تلك القبائل 
التي تعتز بنسبها وجبروتها. 
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05 
مه 


سعره: 


غمرة جموحه وثورته على نفسه والمجتمع من حوله وشعوره 
بالظلم ونب القبيلة له لم يكن الشنفرى لينسى أن يترفع بنفسه عن 
سفاسف الأمور ومحقراتهاء ناشراً فكره ‏ شعر ناصع البيان جيد 
الحبك شريف المعاني . حتى أصبح من حر الكلام ورفيع الأدب. 


د 


غرف الشتغرفى هملكا شاهرا كين أن كهرم كان كيرا 
تاعكر ازع وتفينةه كقبراء كما تميق قهره تقل صبورة كاصفة اليكل 
الشهم ذي الخلال العربية الأصيلة التي تكون مقياساً للكمال عند 
أهل بلاده لولا أنه أسرف © القتل وصار له خلة يتندر بها » وذ 
لاميته المشهورة ما يغنى عن الاسترسال. 
قيل بأن أول شعر قاله بيتان قالهما وهو صغير حينما رأى أمه 
تولول تبكي أخأ له صغيراً فقال: 
ليس لوالدة همها ولا قيلها لابنها دع دع 
تطوف وتحذر أحواله وغيرك أملك بالمصرع 
ويخبرنا بأنه لا يخشى الموت بل إنه يترقبه كل حينء ويهزاً من 
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يا صاحبي هل الحذار مسلم أوهل لحتف منية من مصرّف 
إني لأعلم أن حتفي في التي أخشى لدى الشرب القليل المنزف 


ورغم أنه اشتهر بشدة عدوه وأنه كثيراً ما كان يغزو على قدميه 
إلا أنه امتلك حصاناً أسماه اليحموم وصفه قائلاً: 


. 0 و 
ولا عيب ث اليحموم غير هزاله على انه يوم الهياج سمين 
٠. 5310 5‏ 5 و 
وكم من عظيم الخلق غير موثق حواه وفيه بعد ذاك جنون 
وك أحد الآيام طلبته زوجته بأن يبقى معها ويؤانسها فرد عليها 
قائلاً : 
لا تحسبيني مثل من هو قاعدٌ على عثة أوواكثق بكساد 
إذا انفاتت مني جوادٌ كريم ثبت فلم أخطئ عنان جوادي 
افتخاره بنفسه : 
كثير أولئتك الشعراء الذين يصيحون بأعلى أصواتهم ليسمعونا 
شعرهم مليئاً باعتزازهم بأنفسهم وافتخارهم بشجاعتهم. إلا أني 
وجدت الشنفرى من أولتك القلائل الذين يقولون ويفعلون . وتطابق 
أفعالهم أقوالهم؛ وما نقل إلينا من أخباره تدل على صدق أقواله . 
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يقول 4 احدى قصائده : 
أنا السمع الأزل فلا أبالي 
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العجب في أخبار شعراء العرب 


و قصيدة أدعو الله أن يسعفك فيها و باقي قصائده بمعجم 


عربي فصيح لتفهم ما يقول؛ يقول يفاخر بشجاعته: 


ومرقبة عنقاء يقصر دونها 
ففيت إلى أعلى كراها :وقد كنا 
فب علئ حد الذراعين أحدباً 
قليل جهازي غير نعلين أسحقت 
وملّحفة رمس جرد مُلاءة 
وأبيض من ماء الحديد مهِنَّدٌ 
وصفراء من نبع أبِيّ ظهيرة 


إذا طال فيها النزع تأبى بعسجها 


ا 0 ذويها: طرضيهاة” ؛ 
.٠١‏ عوازب نحل: ذواهب نحل. / مطنف: مرتفع # رأس الجبل. 


أخوالضروةالرجلالخفي المخفف” 
من الليل ملتفٌ الحديقة ة أسدف” 


كما يتطوى الأرقم المتعطف' 


بح د يمه 


ضةورهها مخصورة لا تخصف 


ا |اقيسه فق حاف ف د 


مجن لأطراف السواعد مقّطف " 


ا ا اه 
ترن كإرنان الشجي وتهتف 


35 52 الم م 3 
وترمي بذرويها بهن فتقدذدف 


عوازبٌ نحل أخطأ الغار مطنف'' 


ة./ترن: ا وت رنّان عند إطلاقها. شبهها بصوت العاشق الولهان. 


العجب في أخبار شعراء العرب 


وانك لوكدوين أن رب مشرب 
ورت بمأثور ونبلٍ وضالّة 
أركبها + كل أحمر عاتر 
وتابعت فيه البري حتى تركته 
بكفي منها للبغيض عراضة 
ووادوديل كدت جمافه 
فسفت:متة يعدما سقط التدئ 
وإني إذا خام الجبان عن الردى 


وتجنذن أن يفاف يها القصيف! 
مخوف كداء البّطن أوهو أخوف 

, 00 
تخيرثُها مما أريش وأَرصف 
وأقذف منهن الذي هو مقرف” 
د إذا أنفذته ويزفزف؛ 
إذا بعس قل ماته متحرف 
يواظقه تجن والأتينق مالف 
غماليل يخشى غيلها المتعسشف' 


37 


ع و - 
فلي حيثيخشى انيجاوزمخسف 


/ 


و قصيدة أخرى يفتخر بإحدى غزواته وهو يفتك بأعدائه 


ويصف رميه بنبله وصفاً دقيقاً فيقول: 


وكف فتى لا يعرف السلخ قبلها 


١‏ منع أمّ قيس من الصرف للضرورة./ المربعين: الشتاء والصيف./ المتصيّف: اسم زمان من تصيّف. 
. مأثور: السيف المؤثر. الضالة: يطلق على السلاح عامة أو السهام خاصة./ أريش: رأس ١‏ 


* الغائر: الشديد./المقرف: السيء. 
. يزفزف: الزهزف شدة الجري. أو حركة الحشيش وصوته عند مهب الريح . وهويش 
١‏ يتهكم بها. 


تجور يداه ك الإهاب وتخرج' 


بأزرق لا نكس ولا متعوج' 


وضع عليه ريشأً. / ره ؛ رصف | شد على مدخل نصله. 


با بالطائر إذا ومى نفسه ويسط جتاحية. 


يت على غير هدى./غماليل : الأودية كثيرة الشجر الملتف./ غيلها: الغيل الماء الجاري ‏ الوادي بعد السيول./ الأجمة: موضع الأسد. 


7 ..خام الجبان: : خاف الجبان وجين./ مخسف: خسف الطريق قطعه 
8. سعد بن مالك: عدو له./ الأقيصر: صنم أقسم به. 
4. الإهاب : الجلد. 


.٠١‏ ضاي القميص: أي طويل القميص./ضفتّه : من الضغت وهو اللوك بالأنياب./ الأزرق: السهم. 


العجب في أخبار شعراء العرب 


عليه تسناريٌ على خوط تبعه 2 وفوقٌ كعرقوب القطاة مُحدرُعا 

وقاربت من كفي ثم فرجَتّها 2 بنزعإذاما اسثكره النزع مُخلج' 

فصاحت بكفي صيحةً ثم رجعت أنين الأميم ذي الجراح المشجج" 
أعذب ما قال: 


لم تستطع زوجة الشنفرى أميمة ويكنيها هو بأم عمرو أن تبقى 
مع هذا الوحش الذي لا يدع غارة حتى يتبعها بغارة أخرى. تترقب 
كل يوم متى ينعونه إليهاء يبيت 2 الجبال والشعاب ويقدم بشعثته 
وغبرته بل وقذارته التي يتباهى بها 4 لاميته. وهو الذي يعير كل 
من يبقى مع زوجته أو يأنس بهاء ولكن مع هذا وجدنا له قلباً رقيقاً 
استطاع أن يتحرك ويلين ولكن لم يلن إلا بعد أن اكتوى بالفراق 
والتاع بالهجرانء فوجدناه يسكب ننا أبياتاً عذبة لم أعهدها ب 
قصائده. ورغم هذا فالطبع - غالباً - يغلب التطبع؛ فقد ختمها 
بالقتل وذكر الثأر وكأنه لم يشأ أن يبدو ضعيفاً بالحب والنوى, 
غادرت زوجته إلى أهلها لتلقنه درساً ب الحب وحاجة الرجل مهما 
كانت قسوته إلى حنان الأنثى التي أخيراً خرجت من بين ثنايا 
قصائد الصعلوك الشنفرى ولكن لم يكن ليدع قصيدة عذبة تخرج 
مله إلا وكاد تمه 

ب ل يا 


0 
". الأميم المشجج: المضروب على أم رأسه فدٌّح. 
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العجب في أخبار شعراء العرب 


ألا أم عمرو أجمعت فاستقلت 
وقد سبقتنا أم عمرو بأمرها 
فواكبدا على أميمة بعدما 
فيا جارتا وأنت غير مليمة 
لقد أعجبتني لا سقوطاً قناعها 
تبيت بعيّد النوم تهدي غبوقها 
كأنَّ لها ب الأرض نسّياً تقصه 
أميمة لا يخزي نثاها حليلها 
إذا هو أمسى آب قرة عينه 
فدقت وجلّت واسبكرت وأكملت 
فبتنا كأنّ البيت حجر فوقنا 


بريحانة من بطن حلية نورت 


١‏ أجمعت : أجمعت أمرها وعزمت عليه./ استقلّت: غادرت. 


وما ودعت جيرانها إذ تولّت' 
وكانت بأعناق المطي أظلّت 
قخضكه أعوراً فامكله ذولت" 
طعت ينها شة العيكن زلت 
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إذا ذكرف وله يذات ملع" 
إذا ما مشت ولا بذات تلوت ' 
لجارتها إذا الهدية قلت" 
إذا ما بيوتٌ بالمدمّة حلت 
على أمّها وإن تُكلَّمّك تبلّت' 
31 كن الشمواخ شتت رين 
مآب السعيد لم 000 أين ظلت 
فلوجِنٌ إنسانٌ من الحسن جنّت” 
بريحانة ريحت عشاءً وطلَّت' 


:5 ى . 
لها أرج ما حولها غير مسنت'' 


العجب في أخبار شعراء العرب 


ثم ودع أبيات الأنين والتوجع والحب إلى الحرب والقتل والثأرات 


فقال 4# نفس القصيدة: 

وباضعة حمر القسيّ بعثتها 
خرجنا من الوادي الذي بين مشعل 
أمشيعلى الأرض التيلمتضرني 
أمشي على تلك الغزاة وبعدها 
وأمّ عيالٍ شهدت تتقوثهم 
تخاف علينا العيل إن هي أكثرت 
مسحاكة اتسين السك دوتها 
لها وقّضةٌ فيها ثلاثون سيحفاً 
وتأتي العدا بارزاً نصف ساقها 
إذا فزعوا طارت بأبيض صارم 
حسام كلون الملح صاف حديده 
تراها كأذناب الحسيل صوادراً 


ء و 3 


وب الجباميها ادا دشري 
لأنْكيّ قوماً أو أصادف حمّتي' 
يقربني منها رواحي وغدوتي 
إذا أطعمتهم أرتحت وأكان” 
وتسكين سيساة 8 آل تأنّت 
ولا ترتجي للبيت إن لم تبيت”* 
إذا آنست أولى العدا اقشعرت" 
تصول مير التماقة املك 
وراحت بما 4 جفرها ثم سلّت" 
جرانٌ كأقطاع الغدير المنئت 
وقد نهلت من الدماء وعلّت" 


جمارمنىّوسط الحجيجالمصوت' 


4.١‏ هذا البيت عاد لطبعه فهو يصف غزوته مع الصعاليك / باضعة : هنا الفزاة ومعنى باضعة: قاطعة./حمر القسي: القسي الرماح. / احمرّت: من الشمس من كثرة الغزو. 


؟. مشعل والجبا : اسمي 
النكاية 


. أبيض صارم: السيف./ جفرها: الجفر هو الكنانة. 
6. الحسيل : جمع حسيلة ؛ شبه السيوف بآذناب أولاد البقر. 
. مهدياً: محرما./المصوت:الملبي. 


العجب في أخبار شعراء العرب 

جزينا سلامان بن مفرج قرضّها 
وهلَّىء بي قوم وما أن هنأتهم 
إذا ما أتتني ميتتي لم أبالها 
آلذا لا كداتي. إن تكتكييك حلتي 
وإني نَحَلّوٌ إن أريدت حلاوتي 


أبي لما آبي سريع مباءتي 


غارته على العوص: 


بما قدّمت أيديهم وأزت 
وأصبحث قوم وليسوا بمنبتي' 
وعوف لدى المعدى أوان استهلّت” 
ولم تذر خالاتي الدموع وعمتي 
شفاني بأعلىذي البريقينعَدَوتي' 
ومرٌ إذا نفس العزوف استمرّت' 


إلى كل نفس تنتحي 2# مسرتي 


كما ذكرت سابقاً بأن الشنفرى كان أحد أهم أعضاء فريق تأبط 


غرّاء وكثيراً ماكان يشاركه غزوائه لذا فإتنا نجد شيئاً من سيرته 


حيتما نقرأ لكأيظ شرا 


وهده الغارة ذكرت_2 أخبار تأبط 0 ولم أجدها آذ كتب الأدب 


القديمة التي تحدثت عن الشنفرى. 


وتعتبر قصيدة الشنفرى السجل التاريخي لأحداث هذه الغارة 
حيث ذكر فيها العدد والنتائج وما حصل فيها. 


ااا العجهب في أخبار شعراء العرب 


ل رابعة النهار و4 يوم شات تتطارد فيه الغيوم 4 سماء بني 
فهم اجتمع ثمانية من الصعاليك تحت شجرة وارفة الظلال وقد 
توشح أربعة منهم أقواسهم على أعتاقهم بينما مد ثلاثة سيوفهم 
أمامهم أما الرابع فلم يعجبه رمحه إلا مرتكزاً بجانبه ‏ أرض 
صلبة لا يخترقها إلا مثل رمحه. 


لا يتخلف أبرزهم عن الصدارة والآمر والنهي فهو الذي دوخ 


تأبط شراً. أما أميرهم هذه المرة فقد رشحوا عامر بن الأخنس. 


وكان 4# القوم تلميذه الآسطورة الشنفرى وأخواه السمع وكعب 


والمسيب بن كلاب وعمرو بن براق ومرة بن خليف. 
هذه المرة كانت الوجهة العوص 3# بلاد بجيلة' . 


لم يكونوا يسيرون بين القرى والأحياء بل يتسلقون الجبال 
ويخترقون الأودية ‏ لا تقنعهم الغنائم التي يجدونها أمامهم إما 
لأنها لا تشبعهم ولا ترويهم, أو لآنها لأقوام لا يريدون أذاهم؛ حتى 
إذا وصلوا العوص 2# آخر ساعة من العشي رقوا إلى أقرب مطالع 
تشرف عليهم ولبطوا بالأرض يراقبون حركة القوم فرأوا القوم ب 
غفلة والإبل السمان تروح إليهم وقد أخن الرجال والنساء القدور 


.١‏ ينسبون إلى أمهم بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة وهم أبناء أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وهم إخوة لأقيل 
وهو خثهم. ( انظر إلى نسب معد واليمن الكبير لأبي المنذر هشام بن محمد الكلبي . تحقيق د. ناجي حسن: عالم الكتب. بيروت: الطبعة الأولى. ١ه‏ - //4ام: ج١‏ ص 315 ). 
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العجب في أخبار شعراء العرب 


يحلبون 55555 وليس من الفوارس عندهم إلا قليل. انتظر الغزاة 
حتى إذا أرخى الظلام سدوله على الأرض من حولهم.ودخل الناس 
إلى بيوتهم آمنين مطمئنين ليس من أحد 2# الخارج إلا امرأة تحلب 
غنمها أوراع يؤوي بعضها. صاح ابن الأخنس 4# سريته فهجموا على 
أقدامهم يضربون الآرض بها وسيوفهم ونبالهم ترتعد 2 أكفهم. 
خرج عليهم بعض من خرج من الفوارس والراجلين لكنهم كانوا تحت 
وطأة المفاجأة وضراوة الهجوم واستبيسال الصعاليك وسطوتهم. 
فما انقشع القياد حكن سكل 5 على الآرض فارسان من 
العوص وراجا بتشحظ ف دمن 
ارتفع العويل وبين الرجال امرأتان قيدت أيديهما تساقان سبيتين 
ركب الثمانية على الإبل وساقوا غنيمتهم مع المرأتين بلا 
رحمة وانطلقوا مسرعين نحو ديارهم فرحين بسلامتهم فرحهم 
وخلطوا النهار بالليل فلما قربوا من ديارهم ولم يبق لهم إلا يوم 
وليلة منها وفيما هم يتنفسون الصعداء قرب جبل مرتفع إذ صاح 


فيهم أحدهم أن القوم قد أدركونا . 


ررد 


العجب في أخبار شعراء العرب 


هم بأربعين رجلاً من خثعم' وبطن من بجيلة يقال لهم قسر وعلى 


أمرهم أميرهم أن يتوقفوا وحازوا إبلهم وألجؤوها إلى الجبل . 
تم التفوا ليتشاوروا 2# الأمرء فالعدد بالنسبة لهم كبير وخثعم طاما 


تبحث عنهم لثآرات عندهاء وريما أنهم لحقوا بهم للثآر لبجيلة 
قالوا لرئيسهم عامر بن الأخنس : ماذا ترى؟ 


تنفس وهو يجيل النظر بين أصحابه والقوم ثم قال: لا أرى 
إلا صدق الضرابء فإن ظفرتم غذاك وإن قتلتم كنتم قد أخذتم 

(ولعلهم أرادوا بثأرهم من بجيلة التي قتلت صاحبيهم من قبل 
عمرو بن كلاب وسعد بن الأشرس). ثم التفت إلى تأبط شرا ليرى 
رأيه فلم يتآخر عنه 2# الحديث وقال: وإذا كان قد أجمع رأيكم على 
هذا فإني أرى أن تحملوا على القوم حملة واحدة فإنكم قليل والقوم 
كثير. ومتى تفرقتم (أي لي الغارة وأتيتم القوم من كل مكان) 
كثركم القوم. 


ا ار بن إراش بن عمرو بن الفوث بن نبت بن مالك بن لين كيار إن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. سمي بخثعم بجمل كان له اسمه خثعم: وقيل اسم جبل 
0 اد حا لحف ل .ومن حلف عفرس وولد لعفرس شهران العريضة وناهس وكود وربيعة أبو أكلب ( انظر كتابنا قبيلة شهران بين الماضي والحاضر ؛ المطابع 
5م ص ة) 
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العجب في أخبار شعراء العرب 


أما االشنفرى فقد بادرهم مفتخراً بهم ليشد عزمهم على 


القخال وكأنه لايريق أ يقول الأشعرا: 


تحن الضهاتيك الهها اتير 


وتبعه مرة بن خليف أيضاً يقول: 


يا ثابت الخير ويا ابن الأخنس 


والشنفرى نعك حيود الأنفس 


ثم قال السمع أخو تأبط شرا: 


يا قوم كونوا عندها أحرارا 

ولا القناعيس ولا العشارا 

ساقوهم الموت معاً أحرارا 
وقال أخوه كعب: 


اذا نقينا لا ثرى تُهِثَل 


ويا ابن براق الكريم الأشوس 


أنا ابن حامى السرّب ك4 المفمس 
ل هوا "النونة وله الأيكارا 
لخثعم وقد دعوا غرارا 


ولا تخيّموا جزعاً فتدبروا 


لم تطل مدة المشاورات فقد حملوا عليهم وارتفع الصياح 
وصهيل الخيل فتفرق الصعاليك من كل جهة على الأربعين وكأنهم 
صقور تنقصض على طرائدهاء واستخدموا الكر والفر وإذا حمي 
الوطيس بينهم فاقتتلوا قتالاً شديداً وقتلوا نفراً منهم . ثم حملوا 


.١‏ القناعيس : جمع قنعاس وهو العظيم من الإبل. 


العجب في أخبار شعراء العرب 


الخثعمي وتفرقوا. 


ت غمامة المعركة ولم يقتل من الثمانية أحد وبقيت 


غنيمتهم عندهم فركبوا وساقوا الإبل إلى ديارهم. 


فقال تأبط شرأ 4 ذلك: 
جزى اللهفتياناً على العو صأمطرت 
وقد لاح ضوء الفجر عرضاً كأنه 
وإن شفاء الداء إدراك دحل 
وضاربتهم بالسفح إذ عارضتهم 
خرارا عن نه سحاد عار 

وقال تأيط شرا أيكا : 
أرى قدميّ وقعهما خفيفٌ 
أرى بهما عذاباً كل يوم 

وقال الشنفرى: 
دعيني وقولي بعد ما شئّت إنني 


خرجنا فلم نعهد وقلت وصاتنا 


.١‏ القناعيس : جمع قنعاس وهو العظيم من الإبل. 
: . أبلق : 


. إقراب : د مهر أبلق وهوما فيه بياض وسواد. الأدهم : الأسود. 
. ذحلة : اعة . عرمرم: كثير 

4. الوجين المديّم: المطمور. 

. الت 


التحليل 
. ثمالة : بطن من الأزد وهو عوف بن أسلم بن كعب. 
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سماؤهم تحت العجاجة بالدم 
بلمحته إقراب أبلق أدهم' 
صباحاً على آثار حوم عرمره” 
قبائل من أبناء قسر وخثعم 


ذو الميكر اجو المعروا للدت" 


كتحليل الظليم خدا رئاله' 
بخفعم. أو بجيلة أو ثماله' 


و ع و 
سيغدى بنعشىي مرة قاغيب 


العجب في أخبار شعراء العرب 


سراحين فتيان كأن وجوههم 
نمرٌ برهو الماء صفحاً وقد طوت 
ثلاثاً على الأقدام حتى سما بنا 
فكاووا الرتا بك السواة كيديسوا 
فشن عليهم هرّة السيف ثابتٌ 
وظلت يكيان معن أنقيهم” 
وقد خر منهم راجلان وفارس 
يشقإليه كل ربع وقلعة 
فلما رأونا قومنا قيل: افلحوا 
وقال الشنفرى أيضاً: 
ألا هل أتى عنا سعاد ودونها 
بأنَا صبّحنا القوم ‏ حر دارهم 
قتلنا بعمرو منهم خير فارس 


ظَلَلّنا نفري بالسيوف رؤوسهم 


.١‏ سراحين : جمع سرحان وهو الذئب. 


مصبابي أو لون من الماء ا 
ثمائلنا والزاد ظنٌ ميت" 
على العو صشعشاءَّم نالقوممحَرَبٌ" 
وصوت فينا بالصباح المثوب' 
وصمم فيهم بالحسام المسيب 
بهن قليلاً ساعة ثم جنَبوا 
كمي صرعناه وحوم مسلّب”' 
ثمانية والقوم رَجِلٌ ومقنب 


فقلنا: اسألوا عن قائل لا يكذب 


مهامة بيّد تعتلي بالصعالك 
حمام المنايا بالسيوف البواتك 
يزيد وسعداً وابن عوف بمالك 


ونرشقهم بالنبل بين الدكادك 


". الرهو:المكان المنخفض الذي يجتمع فيه الماء./ثمائلنا:جمع ثمالة وثميلة : قيل الماء القليل يبقى 2 أسفل الحوض أو السقاء وقيل:البقية من الطعام أو الشراب الذي يبقى 2# البطن. 


". العوص: المكان الذي وقعت فيه المعركة. / شعشاع : متفرق. 
:. هجهجوا : الهجهجة الصياح ./ المثوب : ثوب : رجع. 
5. كمي : شجاع. 
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غزوه على بني سلامان: 
خيّم الظلام على ثلاثين غازياً من فهم وعمه صاحبنا | لشنفرى 
يتبع أستاذه تأبط شراً يريدون الغارة على بني سلامانء كان 
الطلقين ذافكا والقمر هلالا لا يرق مثة على الأرطن الا بصيحن 
من نورء هلما قربوا من بني سلامان باتوا بواد يقال له مشعل؛ لم 
يكونوا كصعاليك يأمنون أي شيء حتى أنفسهم وخاصة أن تأبط 
شرا قد زرع فيهم أقصى حالات الحذر والترقبء بل إن حاستي 
السمع والشم عندهم 4# أقصى درجة الحساسية. 


تفرقوا ب الوادي يستطلعون وينظرون ما حولهم فبينما هم فيه 
والظلام يخيم عليهم إذ سمعوا يعار غنم غير بعيد منهم فعلموا 
أن قربه إنساناً . اقترب اثنان منهم إلى حيث الصوت فإذا بذئب 
يتسلل إلى الغنم وي لحظة انخرط إلى الأرض # قترة وضعت فَحّاً 
له..ضاح شاب كان يراه ولا يزاهما فرحا بسقوط الذكب ةك الفخ 
الذي حفره للذئب وما أن وصل إلى حافة القترة ينظر 2 صيده 
يريد أن يرسل عليه سهماً يقتله إذ بالرجال حوله. 


فعلم أنهم قاتلوه فقفز نحو القترة فانحطٌ 2# القترة مع الذئب. 
وبدون رحمة أرسلوا عليه سهامهم فقتلوه مع ذئبه. 
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ثم أخرجوه من القترة لعلهم يعرفونه؛ فقال رجل منهم يدعى 
مرة الفهمي : هذا واللّه ابن الأفطس وأنتم واللّه متبعون. 


فانصرفوا مسرعين يتوجسون حتى مروا بأسفل الوادي فوجدوا 
غنم الغلام الذي قتلوه فأخذوا منها شويهات فذبحوها وكان الليل 
شديد البرد فأكلوها ثم ساروا ليلهم حتى أصبحوا ْ ظل جبل 
كبيرء فناموا بعد جهد نالهم ليلتهم. وكان تأبط شرًاً قد التمس 
الشمس 2# طرف الجبل فتمدد ونام فيها. 

وبينما هم # نومتهم كان أهل الغلام الذي قتلوه يتبعونهم حتى 
أدركوهم تحت الجبل فأشار الأفطس أبو الغلام المقتول إلى حيث 
القوم » وكان أكثر الصعاليك وضوحاً لهم رأوا تأبط شراً الذي كان 
طرف الظل نحو الشمس فعرفوه بقدميه فقد كانت إصبعان من 
أمبابعة مكلصققين .:وكاقث السرت مرشاكدة حرض تابط شرا 


وأن نومه كنوم الذئب عين نائمة والآخرى يقظة. 


فقال أبو الغلام : هذا تأبط شرا نائماً فأطيعوني وانصرفوا فلو 
شعر بكم لأنذر قومه فوثبوا عليكم. 


فانحرفوا نحو الجبل يتذرون به لعلهم يأخذون القوم على غرة 
حت | التريرا نيع شط مرو بط الح رن اسيم كدر 
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وتره وسمعه تأبط شراً فصرخ بأصحابه : يعاط يعاط ‏ وهي كلمة 
يستخدمها العرب # الإنذار . وشاغل العدو حتى نهض أصحابه و 
أقبلوا على سلاحهم فغشيهم الأزديون واقتتلوا قتالاً شديداً وأوسع 
الفهميون الأزديين شراً ولغباً وفشت الجراحات بين الفريقين . 
أكثر الشنفرى من غزوه لقومه حتى أنه قيل بأنه قتل منهم تسعة 
وتسعين رجلاً. كان إذا لقي ضحيته صوب سهمه وقال: أأطرفك ؟ 
ثم يرميه ‏ إحدى عينيه. ذات مرة أقعدوا له ليقتلوه غلما جاءهم 
للغارة انتبه لهم فهرب منهم فلحقوه فلم يدركوه فأرسلوا كلباً 
يدعونه: (حبّيش) لكنه لم يدركه؛ فمرٌ بقرية يقال لها: دحيس, 
فرأى فيها اثنين من بني سلامان كان يتمنى قتلهماء لكن فراره 
أعجله فلم يتمكن من قتلهما فقال #ْ ذلك: 
قتيلا فجار أنتما إن قتلتما ١‏ بجنب دحيس أو تبالة تسمعا 
ومما قاله وه ويطالب بني سلامان: 
فإلا تزرني حتفتي أو تلاقني أمش بدهر أو عذاف فنورا' 
أمشٌ بأطراف الحماط وتارةٌ ‏ تنفُضرجلوِبَسَبْطأفهصَنصرا" 
وأبغي بني صعب بن مرة بلادهم وسوف ألاقيهم إن الله يسرا 
ويوماً بذات الرأس أو بطن منجل هنالك تَلقى القاصي المتغورا” 


؟. الحماط: قيل التين الجبلي وقيل غير ذلك. والحماط يطلق هذه السنين بذ بلاد شهران وما حولها على التين/ سبط وعصنصر: موضعان. 
. ذات الراس ومنجل : موضعان./المتفر: الموغل ‏ الأرض. 
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العجب في أخبار شعراء العرب 
لامية العرب 


سألت عدداً كبيراً من شبابنا عن لامية العرب فلم يعرفوها ؛ بل 
إن الكثير من المثقفين الذين لا يعنون بالأدب العربي كثيراً يجهلونها 
جهلهم بالواق الواق . مع أن هذه اللامية كانت يوما مفخرة للعرب 
بل كانت موقع حسد العجم على العرب فصنعوا لامية تحاكيها عند 


فارس. 


هذه اللامية التي نظمها الشنفرى أخذت من الاهتمام ما لم 
تأخذه قصيدة أخرى سوى المعلقات على ما أعلم وخاصة من 
الشروح فقد أخذت نصيب الأسد بين القصائد وشرحت حتى قبل 
خمسة عشر عاماً وهو الزمن الذي جمعت فيه هذه المادة أكثر من 
عشرين شرحاً . جاء ذكر ذلك # فهرس دار الكتب المصرية وكان 
أشهر شرح لها شرح الزمخشري # كتابه (أعجب العجب 2 شرح 
لامية العرب). وقد شرحها البغدادي وغيره وأوردها الأصبهاني 2 
أغانيه والقالي 2# أماليه وشرحها المبرد 4 الكامل. 


ولعل اهتمام هؤلاء الأدباء بهذه اللامية لما تحتوي عليه من كنز 
لغوي ثمين فيه من طرائد الألفاظ ما يجهله الكثير من أهل اللغة 
أنفسهم؛ وفيها دليل قاطع على غنى هذه اللغة العربية وقدرتها على 
التعبير عن كل ما يختلج ‏ صدر الإنسان كما أنها دليل على صدق 


العجب في أخبار شعراء العرب 


الناس أهل السروات'. 

ولما فيها أيضاً من قواعد أخلاقية سامية تعلم الرجولة والخشونة 
ورفعة النفس وعفتها والصبر والتحمل على شظف العيش وأكدار 
الحياة: رغم أن الرجل لم يكن مسلماً لكنه كان عربياً أبياً. 

هذه القصيدة شهد لها خليفة المسلمين الثاني أحد أهعم 
عناوين الرجولة والإباء © الإسلام عمر بن الخطاب (رضي اللّه 
عنه) والذي وجد فيها ما يرفع بالنشء المسلم ويربي فيه الأخلاق 
الحميدة فقد روي عنه قوله رضي الله عنه: (علموا أولادكم لامية 
العرب فإنها تعلمهم مكارم الأخلاق) . 
وفيها من افتخار بالقتل والنهب والشدة مما ينهى عنه الدين 


الحنيف. 


3 


رويت بعدة روايات اخترنا منها ما رواه أبو علي القالي بذ 
الأمالى"؛ قال الشنفرى: 


.١‏ معجم البلدان . مادة السروات. 


الأمالي . لأبي علي القالي. ج ١‏ ص 7١7‏ 


لق 
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أقيموا بني أمي صصدور مطيكم 
كن حت اتساهات واليل محم 
وك الأرض منأى للكريم عن الأذى 
لعمرك ما بالأرض ضيق على امرىء 
ولي دونكم أهلون سيد عَمَلْسُ 
هم الرهط لا مستودع السر شائعٌ 
ورا بان قير اتن 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن 
وما ذام إلا بسطةٌ عن تفضل 
وإني كفاني فقد من ليس جازياً 


فاؤقة اسبمحات ساد 


هتوفٌ من الملس الحسان يزيثُها 
إذا ذل عنها السهم حنّت كأنها 
ولسسث بمهياف 500 سوامّه 


إلا حا كوي بون سرنية 


.١‏ الأميل : أكثر رغبة. 


". حُمّت الحاجات: اتضح القصد وبائت النية. وأرحل : ما يوضع على الملية. 
السين الذئب ٠‏ وقيل ربما سمي الأ. القوي السريع. الأرقط : الذ 
ياس : شجاع. الطرائد لح طرياة وهي ما طرد 0 


5. متعلل : متلهى. 
. مشيع : هنا بمعنى شجاع./ أبيض : الس 


. وهو المصيبة أي يبة./ المهي ي لا يصب 
ه. مجدّعة: الهزيلة ‏ الغذاء ./سقبانها: السقب ولد الناقة./ بهّل: مهمّلة. 


ليت : سيف إصليت أي صقيل. / الصفراء: القوس./عيطل 


رف 


فإني إلى قوم سواكم لأميل' 
وشدّت لطياتي مطايا وأرحلٌ” 
وفيها لمن خاف القلى متعزّلٌ 
سرى راغباً أو راهباً وهو يعقل 
وأرقط زُهلولٌ وعرفاء حيألٌ” 
لديهم ولا الجاني بما جر يُخذلٌ 
إذاعرضّت علي أولى الطرائدأَبِسَلٌ' 
بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل 
عليهم وكان الأفضل المتفضل 
بحسنى ولا قربه متعلّل' 
وأبيض إصليتٌ وصفراء عيطل' 
رصائع قد نيطت عليها ومحَمّل" 
مسترزاة خكلى 2 وتعُول” 
مجدّعةٌ سقبانها وهي بَهّل' 
يطالعها ب شأنه كيف يفعل' 


المرقط. الزهلول: الأبيض. عرفاء: اسم للضبع .حيأل : اسم للضبع أيضاً . 


لل : الطويلة القوية./هتوف : قوس هتوف أي مرنة مصوتة. 


ولااخرق هَيْقٍ كأن فؤاده 


ولا خالف ا متغزّل 
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وتعبث يجن مره دون خيره 
ولست بمحيار الظلام إذا نحت 
إذا الأمعز الصوان لاق متاسمن 
أديم مطال الجوع حتى أميته 
وألبطت ترب الأرطى حت الايرى ل 
ولولا اجتناب الذام لم يبق مشربٌ 
وانكن نشمما حيرا ةلاتقيمبي 
وأطوي على الخُمّص الحواياكماانطوت 
وأغدو على القوت الزهيد كما غدا 
غدا طاوياً يعارض الريح هافياً 
فلما لواه القوت من حيث أمَّه 


م د قرو 3 
مهلهلة شيب الوجوهه كانها 


./أكهى: سيىء الخلق./مرب بعرسه: ملازم لزوجته 
و 


/. المطال: المماطلة 
: اب./ الطول: الفضل. 

الضامر البطن./ الحوايا: الأمعاء. ماري: خيّاطة. 
اداه: تسلمه./ التنائف : جمع تنوفة وهي المفازة./ أطحل: أغبر. 
١‏ الأ من الجوع./يخوت: يسير بانكسار./يعسل : يسير بسرعة. 
١١‏ . لواه: منعه./نظائر: أمثال./نحُل: جمع نحيل أي هزيل. 


المفازة لااماء + فها/عويل( اناي ) : المفاز ول لريعة 
”. الأمعز: المعزاء هنا الحصى الصغار. والأمعز المكان ذو الحصى | ة./ الصوان: الأملس./مناسمي: 
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يظل به المكاء يعلو ويسفل" 
يروح ويغدو واهناً يتكخل” 
ألفُ إذا ما رَعَنّه اهتاج أعزل؛ 
هدىالهوجل العسيف بهماء هوجّل” 
تطايرمنه قادح ومفلل”' 
وأضرب عنه الذكر صفحاً فأذّهل" 
علي من الطول امروؤٌ متطؤل” 
يُعاشن به إلا لدي ومأكل 
على اتضيع الأاوزكها قزل 
خيوطة فاري تغار وتفتل' 
أذ كياداد اتتشاخف أطي * 
يخوت بأذناب الشّعاب ويعسل'' 
دعا فأجابته نظائرٌ نجل" 


قداح : يكشي يار 2 تتقلة| 0 


المنسم : القدم أو الخف./قادح: الذي يتطاير منه الشرر. /مفلل: مكسر. 
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أو الخشرم المبعوث حثحث دبْره 
مهرّتة فو كأنششدوقها 
سمخ ينقت باتبراع كانه 
وأغضى وأغضت وأتسى وأتست به 
شكا وشَّكّت ثم ارعوى بعد وارعوت 
وفاء وفاءت بادرات وكلّها 
وتتشربٌ آساري القطا الكُدّر بعدما 
517 وهمت وابتدرنا وأسدلت 
فولّيت عنها وهي تكبو لقعره 
كأنّوغاها حجرتاهوحوله 
توافين من شتى إليه فغضمها 
فعيّت غشاشاً ثم مرّت كأنها 
وآلفٌ وجه الأرضن عند افتراشها 


وأعدلٌ متحوضاً كأن قصوصه 


محابيض رذاهمن سام معسل” 
شقوق العصي كالحاتٌ وبسل' 
وإياهتوحٌ فوق علياء شكّل' 
أراملٌ عرّاهما وعرّته أرَملٌ” 
وللصبر إن لم ينفع الشَّكُوَ أجمل' 
على نَكَظ مما يُكاتم مُجَمل' 
سرت قرياً أحشاوؤها تتصاصل* 
وشمّر مني فارطٌ متمهل' 
يباشره منها دُقَونٌ وحَوّصل' 
أضاميم من سفلى القبائل نزّل' 
كما ضم أذواد. الأصارية منه"" 
سه 


بي ماس 


.» 


2 


3 


كعات دحاها لاعت ضهن ةا 


.١‏ الخشرم : هنا ملكة النحل./ حثحث: حضّ/دبره: الدبر جماعة النحل./محابيض: أعواد وخلايا النحل./رواهن: حركهن./سام: عال ومرتفع. /معسل: الذي يخرج العسل من الخلايا. 


". مهرتة : واسعة ./ بِسّل : كريهة المنظر. 


*. ضجٌ: صاح./البراح الأرض الواسعة. 


أرخت ج 
0 . تكبو: تتساقط./قعره: 00 متقدم 

.٠١‏ وغاها: الوغى الصوت./ حجرتاه: طرفاه. 

.١‏ / أضاميم: جماعات. 

؟. توافين: جتن على ميعاد./ أذواد الأصاريم: الإبل. 

17. فعيّت: العبّ شرب الماء دون انقطاع./ غشاشاً: الغشاش أول الظلمة. والغشاش : العجلة. 
4. أهدأ : الصلب./تنبيه: تبعده./سناسن : السناسن حروف فقار الظهر. 


.٠6‏ منحوضاً: ذرا 


اعاً./ الفصوص : فواصل العظام./ الكعاب: جمع كعب وهي لعبة كانوا يلعبون بها . 


غ1 


فإن تبتئس بالشنفرى 4 قصطل 
طريد جنايات تياسرن لحمه 
تبي إذا ما نام يقضي عيونها 
واف هُموم ماتزال ع ف 
أذا وردتت أصدرثُها ثم إنها 
فإما تريني كابنة الرمل ضاحياً 
فإنيل م ولى الصبر أجتاب بزه 
وأعدم أحياناً وأغنى وإنما 
ولا تزدهي الأجهال حلمي ولا أرى 


و 3 
وليلة نحس يصطلي القوس ربها 


5 37 و 
دعست على بغش وغطش وصحبتي 


/ القطش: 
ازوجهن. /إلدة: أولاد 
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العجب في أخبار شعراء العرب 


ما اغتبطت بالشنفرى قبلٌ أطول' 
عقيرته لأيُها َم أول” 
حثاثاً إلى مكروهة تتغلغل” 
عياداً كحمّى الرَبّع أو هي أثقل' 
تَقُوبِ فتأتي من تُحَيّت ومن عل 
على رقبة أحفى ولا أتنعل" 
على مثل قلب السّمع والحزِّمَ أفعل" 
ينال الغنى ذو البعدة الْتَبَدْلٌ" 
ولا مرح تحت الفنى تجا 
سؤولا بأعفاب: الأحاديف اننا" 
وأقطعه اللائي بها يتنبل" 
سعارٌوإرزيرٌ ووجرٌ وأفعَلٌ" 
وعدت كنا أبدات واتليل أن" 


فريقان مسؤول وآخر يسأل"' 


الظلام./سعار: لظى الجوع./إرزيز: برد قارس./وجر: خوف. / الأفكل: الرعدة. 
ل 


العجب في أخبار شعراء العرب 


فقالوا لقد هرت بليل كلابنا 
فلم يك إلا نبأةٌ ثم هوّمت 
فإن يك من جِنٌ لأبرحٌ طارقاً 
ويوم من الشعرى يذوب لوابه 
نصّبتٌ له وجهي ولا كن دونه 
وضاف إذا هبّت له الريح طيّرت 
بعيدٌ يممى الدهن وَالْمّلّي عهده 
وخرق كظهر الدرين قَمْرٍ قطعته 
فألحقت أولاه بأخراه موفياً 
ترود الأراوي الصّحُمَ دوني كأنها 
ويركدن بالآصال حولي كأنني 


ثأره من قاتل أبيه : 


فقلت أذكبٌ عسٌ أم عس فَرّعلا 
فقلنا: قطاة ريع أم ريع أجدّل” 
وإن يك إنساً ما كها الإنس يفعل 
أفاعيه من ررَمضائه تتململ” 
لاون إلا الأنحي الرعل 
لباكد عن امطاهدها ترجا* 
له عبسٌ عاف من الغسل مُخُول' 
بعامافيق ظهوه ليمن ينملا 
على قّنّة أقعي فوارا وأمغل 
عذارى عليهن اثلا اللذيل" 


منالعصّم أدفىينتحي الكي ّم أعقل '' 


روي - إن صحت الرواية - أن أبا الشنفرى كان # موضع من 
قومه بني سلامان: ولكنه كان # قلة مما جرأ رجلاً يقال له : حرام 


اب./ المرعبل : الممزق. 


لجلوس على ركبتين كالكلب. / أمثل: أقف. 


اء وطلوعه مع شدة الحر./ اللواب: العطش. /تتململ: تتقلب وتتحرك. 


جمع /الصحم: لونها أحمر يضرب إلى السواد أو السود. /الملاء المذيل: ثياب طويلة الذيول. 
.٠١‏ يركدن: من الركود أي يثبتن./ العصم: جمع أعصم وهو الوعل ‏ ذراعيه بياض./ أدفى: الطويل./ ينتحي: يتجه إلى./ الكيح: عرض الجبل./ الأعقل: الممتنع. 


العجب في أخبار شعراء العرب 


بن جابر على قتله وانتظرت أم الشنفرى أن يأخذ أحدٌ بثأره فلم 
يفعل فخرجت بأولادها إلى بني فهم ؛ فلما كبر الشنفرى وترعرع 
4 بني فهم كان حقده على بني سلامان بشكل خاص والأزد بشكل 
عام قد ترعرع معه ووجد من يروي هذا الحقد ويصقل فيه نوازع 
الثأرب# بني فهم الذين كانوا يغيرون معه وعلى رأسهم تأبط شرا. 
وقد قال # قتل أبيه وثأره منهم يخاطب قومه: 
أضعتم أحي اذمل بشن وسباده على جنف قد ضاع من لم يوسد 
فإن تطعنوا الشيخ الذي لم تفقوا منيته وغبت إذ لم أشهد 
فطعنة خلّس منكم قد تركتها تبح علق أخطاوها عم أسود 
ولما حج الشنفرى ذات مرة وقدم منى وبينما هو عند الجمار 
رأى حرام بن جابر فقيل له هذا قاتل أبيك. فأخذ يقترب منه حتى 
إذا ناله سلاحه شد عليه فقتله بين الحجيج ثم أطلق ساقيه للريح 
تبعته الخيل لكنه أفلت منها ولم يستطع القوم أن يدركوه؛ و ذلك 
يقول 2 تاتيته التي سبق ذ كرها وكان مطلعها: 


يقول : 


فت 


العجب في أخبار شعراء العرب 


جزينا سلامان بن مفرج قرضّها 
وهنَّىء بي قوم وما إن هنأتهم 
إذا ما أتتني ميتتي لم أبالها 
آله لا تعدتي إن تشكيت. حلت 
وإني لَحَلّوَ إن أريدت حلاوتي 


أبن لما آبي سسريع مباءتي 
نهايته : 


جمارمنيَّوسطالحجيجالمصوت' 
بماقدمت أيديهم وأزت 
وأصبحت ذ قوم وليسوا بمنبتي' 
وعوف لدى المعدا أوان استهلت ” 
ولم تذر خالاتي الدموع وعمتي 
شفانيبأعلىذيالبريقينعدوتي' 
وم اخاتلس اروف ابد بن" 


إلى كل نفس تنتحي 2 مسرتي 


أسرف الشنفرى # قتل بني سلامان وأصبح طريد جناياته. 
3 و شاع 
طريد جنايات تياسرن لحمه عقيرتها لايها حم ول 


فكان كلما قكل واحداً زاد توحشه وخوفه . وصار الحذر عنده 2 
أقصى درجات يتحملها إنسان حتى أنه كان يعجز طلابه بالنوم ب 
أماكن يصعب الوصول اليها وقد سمعتاه يقول: 


ومرقبة عنقاء يقصر دونها 


نميت إلى أعلا ذراها وقد دنا 


1 


أخوالضروةالرّجل الخفيالمخمّف 


من الليل ملتف الحديقة أسدف 


العجب في أخبار شعراء العرب 


يتبعت مه الاراسين اهيا كما يتطوى الأرقم المتعطف 

حتى صار من الصعب العثور عليه: تطارده المنايا فلا يأبه لها. 
قيس خطام: ويمد سمعة قل يصرةء لذا عجن أعداؤه طجعلوا 
يحيكون الخطة تلو الخطة . لا ييأسون بعد الفشل ولو راح فيها 
ضحايا من سهامه التي ترى أهدافها حتى 2# الظلام. 

كان لقتيله حرام بن جابر الذي قتله ثأراً لأبيه أَحّ يقال له: أأسيد, 
وكان شديد الطلب للشنفرىء وكان يتتبع أخباره . و أحد الأيام 
أقبل رجل إليه فأخبره بأنه رآه ب سوق حباشة؛ فقال أسيد: واللّه 
إن صدقت لا نرجع حتى نأكل من جني أليف أبيدة . كناية بأننا 
لا نرجع حتى نقتل الشنفرى.فأخن ابني أخيه حرام ورجلاً يدعى: 
خازم الفهميء وقعدوا له # الناصف من أبيدة. 

مر الشنفرى بعجوز 4# طريقه فعرفته فأطعمته أقطأً ٠‏ فسألها 
ماء ففيبت عنه الماء وأسقته لبناً رائباً ليزداد عطشه. فخرج من 
عندها . فلما مر بها أسيد ومن معه أخبرتهم خبره ووصفته لهم 
ووصفت نبله فعرفوه وفرحوا بالخبر . ثم رصدوا له على ماء لهم . 
فلما جاء الليل وكان ليلاً بهيماً شديد الظلام. سمعوا وطأة قدمه 
وكان قد نزع أحد نعليه لتختلف على راصديه وطأة قدمه. فقال 
الغلامان: هذا ضبع. فقال عمهما: ليست الضبع وإنما هو الشنفرى 


.١‏ استمرّت: استفعات المرارة. 
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العجب في أخبار شعراء العرب 


وليضع كل منكما نعله على مقتله؛ فكان الشنفرى كلما رأى سواداً 
نكص ليرى هل يلحقه أحد. 


فقال الغلامان: لقد رآنا. قال عمهما: لا. 


فرمى الشنفرى نحوهم حيثما رأى السواد فحسق الثعل ولم 
يتحرك الغلام: وقيل : بل شك ذراعه. 

فقال الشنفرى: إن كنت شيئاً فقد أصبتك وإن لم تك شيئاً فقد 
أمنتك. 


وكان خازم منبطحاً بالطريق يرصده:ء فناداه أسيد : يا خازم 
أصلت سيفك. ( يعني اسلله ) 


فقال الشنفرى: لكل أصلت ( يعني حتى أنا سأسل سيفي ). 


فلما أقبل خازم بادره الشنفرى 4# الظلام فقطع أصبعيه 
الخنصر والبنصر فالقى عليه نفسه وامسك به فصرعه الشنفرى 
بعدما تخلى عن سلاحه وما هي إلا لحظة حتى أقبل أسيد وابنا 
أخيه فرموا أنفسهم عليه وفيما هم يتصارعون إذ أخذ أسيد برجل 
ابن أخيه وقال : رجل من هذه. فقال الشنفرى: هذه رجليء لعله 
يقطعها فصاح الغلام بل رجلي يا عم. 


العجب في أخبار شعراء العرب 


قيل بآنهم قاسوا خطو الشنفرى ليلة قبض عليه فكانت النزوة 
الأولى عشرين خطوة والثانية سبع عشرة خطوة. 

واستطاعوا 2# النهاية أن يضبطوه ويقيدوه. ثم جاؤوا به وقد 
علت الفرحة قلوبهم بل أرجاء بني سلامان وهم يرونه مصلوباً على 

وأقبل الصبيان والسفهاء والنساء يتفرجون عليه ويرونه عن 
قرب بعدما كانوا يسمعونه كأسطورة لا تصدق. قال له أحدهم 1 
أنقين لنا .فشان اما التشود حتن المسرق هذهيت مثلاً. 

وأقبلوا يتشاورون 2 أمره . فمنهم من يقول: أخوكم وابنكم. 
ومنهم من يطالب بدمه. 

فلما رأى غلام كان الشنفرى قد قتل أباه أن الناس تتحدث عن 
العفو خاف أن يتركوه : فانطلق بشفرته إلى الشنفرى فضرب يده 
فقطعها من الكوع وكان بها شامة ؛ فقال الشنفرى حينما رأى يده 
على الأرض: 
لا تبعدي فما هلكت شامه فربٌ واد نظرت حمامه 


ورب قرن فصلت عظامه ورب خرق قطعت قتامه 
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العجب في أخبار شعراء العرب 


ثم قال له سلامي وقف أمامه وي يده قوس: أأطرفك؟ ثم رماه 
4 عينه. فقال الشنفرى: كاك كنا نفعل بكم. ( أي كذلك كنت أفعل 
بكم ). 

وحينما عزموا على قتله قالوا له : أين نقبرك ؟ 

ففاك: 
لا تقبروني إن قبري محرم عليكم ولكن أبشري أم عامر 
إذااحتملت رأسيو# ال رأ سأكثري وغودر عند الملتقى ثم سايري 


هنالك لا أرجو حياةٌ تسرني سمير الليالي مبسلاً بالجزائر 


قيل : لما مات الشنفرى لم يقبروه بناء على وصيته ؛ فمر بعظامه 
رجل من بني سلامان فركل جمجمته فمات على أثرها فكمل عدد 
المائة الذين قتلهم الشنفرى. وعجباً لجمجمة تعقر رجلاً لكنهم 
أرادوا إكمال المائة . وصدق أو لا تصدق. 

قال صاحية وفعلمه تأيظ شرا يف ركاقة: 
على الشنفرى ساري الغمام ورائحٌ غزير الكلى وصيُب الماء باكر" 
عليك جزاءٌ مثل يومك بالجبا ١‏ وقدارعفتمنك السيوف البواتر' 
ويومك يوم العيكتين وعطفة عطفت وقد مس القلوب الخناجر" 


". الجبا: موضع./ أرعفت منك السيوف: قطرت دما . 
؟. العيكتين : اسم جبلين. 
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تجول بِبَز الموت فيهم كأنهم 
فإنك لو لاقيتني بعد ما ترى 
لألفيتني # غارة أنتمي بها 
وإن تك مأسوراً وظلت مخيماً 
وحتى رماك الشيب ف الرأس 
وأخمل موت المرء إذ كان ميتاً 
فلا يبعدنٌ الشنفرى وسلاحه ال 


إذا راع روع الموت راع وان حمى 


إليها./ثائر: آخذ بالثأر. 
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العجب في أخبار شعراء العرب 


بشوكتك الحَدَّى ضئينٌ نوافرا 
وهل يلقين من غيبته المقابر 
إليك وإما راجعاً أنا ثائر؟ 
وأبليت حتى ما يكيدك واتر" 
وخيرك مبسوطٌ وزادك حاضر' 
ولا بد يوماً موته وهو صابر 
حديد وشدٌ خطوه متواتر 


حمى معه حر كريم مصابر 


السلاح./ الحدّى: المرهفة الحادة./ضئين: جمع ضأن يقول: ينفرون منك كأنهم الضأن من الغنم. 


العجب في أخبار شعراء العرب 


حاجز بن عبدالله الأزدى 


الحصان النفاث 


وكأنما تبع الفوارس أرنبا ‏ أو ظبي رابية خفافاً أشعبا 


العجب في أخبار شعراء العرب 
حاجز بن عبدالله الأزدي 

كثيراً ما نسمع بطائرة أسرع من الصوت, وريما تقاس سرعة 
الحيوانات والمراكب الأرضية بسرعة الحصانء أما شاعرنا هذا 
فأستطيع أن أقول بأنه أسرع من الحصان . 
.4 أخباره ما يدلنا على سرعته المذهلة. 

كان حاجزيغزوعلى قدميه فهويرى أنها أنجى له من صهوة الخيل. 

أما نسبه فهو : حاجز بن عبداللّه بن الحارث الأزدي ١‏ ينتهي 
نسبه إلى سلامان بن مفرج بن زهران . 

سأله أبوه عن أشد عدوه فقال : أفزعتني خثعم (أي طردتني) 
فنزوت نزوات ثم استفزتني الخيل واصطف لي ظبيان فجعلت 
أنهنههما عن الطريق . ومنعاني أن أتجاوز 4# العدو لضيق الطريق 

قفا أبوه» فيل جاواك حك يف العدية 


قال +مارأي اتعدا جاوائ إلا أظيلس أغيب. من البقوم فإنا 
عدونا فلم أقدر على سبقه . 


". انظر : المرجع السابق . ج 7١‏ ص 158 
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العجب في أخبار شعراء العرب 

فهل تستطيع أن تقيس سرعة هذين الرجلين؟ . لله ب خلقه 
شؤون. 

يقول حاجز 2 قدميه : 
فدى لكما رجلي أمي وخالتي بسعيكما بين الصفا والأثائب 

وهو من الشعراء المقلين . ولم يصل إلينا من شعره إلا القليل»؛ 
لكن شعره يهدي لنا بعض ما نأنس به من مفردات يظنها البعض 
دوف الساظر دس اميق كبن هل :تقاتبيفا سراف ومقامو انك قن 
من الصعاليك الذين كانوا معه. 

وردنا القليل من شعره منه افتخاره بقومه ينى سلامان حيث قال: 
0 8 ع 5 4 7 2 5 5 . 8 5 
إني متى ادع مخزوما تري عنقا لايرعشون لضرب القوم من كثب 
ندعو المفيرة ‏ أولى عديدهم أولاد مرّاسة ليسوا من الذنب 

ويروي لنا ميمون قصيدة لحاجز يفخر بقومه فيها يقول فيها: 
لمن طلل بعثّمة أو حفار عفته الريح بعدك والسواريا 


عفته الريح واعتلجت عليه بأكدر من تراب القاع جار" 


.١‏ عثمة وحفار : موضعان. 
". اعتلجت عليه : تراكمت عليه. 


0/ 


فلأيأاًمايبينرثيدنقي 
ومبرك هجمة ومصام خيل 
ألا هل جاءك الأنباء تنمي 
بمحبسنا الكتائب إن قومي 
اذا ذاكوا: عواة فهو مهنا 
فأبلغ قسعة الجشمي عني 
فجاءت خثعم وبينتوزبيد 
وجمع من صداء قد أتانا 
فلم نشعر بهم حتى أتونا 
فقام مؤدذن منا ومنهم 
كأنابالمضيق وقد ثرونا 
فقالوايالعبس نازعوهم 
فقلنا بالمراك ماصعوهم 


من الشهن. 


بهاء وزبيد : هم زبيد بن منبه من بطون مذحج. 


3. ماصعوهم: جالدوهم. 


إضع بعضه فوق بعض. نؤي : حفرة تحفر حول الخباء. الشجار : عيدان الهودج. 
أولها أربعون فأكثر. مصام الخيل : موقفها. صوافن : الصافن القائم على ثلاث قوائم والرابعة على طرف الحافر. الأواري : جمع آري وهو محبس الدابة. 
روا على ملكهم ؛ وكذلك كل شيء لا يمنع مما يريد ولا يضرب على يديه. 


العجب في أخبار شعراء العرب 


ومرسى السفليين من الشجار 
صوافن © الأعنة والأواري" 
طوالع بين مبتكر وسسار 
لهم زند غدة الثامن واري 
عباهلة سسيوفهم عوار 
كفيل الحي أيام النفار 
بقين وأربعاً بعد السسرار' 
ومذحج كلها وابنا صحار 
ودعي وجمع بني شعار 
كحميّر إذ أناخت بالجمار 
لدىأبياتتا منوري سسبوار 
لدى طرف الأصيحر ضوء نار" 
سحان اتقو دالا شل الحو 
غرار اليوم فاضحة الذمار" 


أقدّمها إذا كثر التفاري 


وهو ولد يزيد بن حرب . وجنب حلف وهم : منبه والحارث والغلى وسنحان وهفان وشمران. ودعمي وشعار: بطنان. 


العجب في أخبار شعراء العرب 


وأحملها على الأبطال إني 
كأن الخيل إذ عرفت مقامي 
أكفتئهم وأضربهم ومني 
وأعرضل جاملٌ عكر وسبي 
فلم أبخل غداتئن بنفسي 
نضارب بالصفائح من أتانا 
ألا أبلغ غزيل حيث أضحى 
فإنك والفخار بآل كعب 
وذات الحجل تبهج إن تراه 
أرينا ينوم ذلك من أقانا 
فلوكناالمفيرةقدأفأنا 
أبا ثور سسجاح فإن دعوى 
فلولا أن تدارك جري صهوي 


لردذاليك شساكلةيبتبرا 


الث 
8 الشاكلة : الخاصرة. قطار: قاطع. 


على يوم الكريهة ذو اصطبار 
كنصل السيف مختضب الغرار' 
تفادي عن شتيم الوجه صار' 
مشلشلة كحاشية للإزار' 
كغزلان الصرايم من بحارً 
ولا فرسي على طرف العيار 
وأخراهم تمالاً بالفرار 
أحمفأ نا اننأ بالتفشاز 
كمن باهى بثوب مستعار 
وتمشي والمسسير على الحمار 
بذي الظبة الكواكب بالنهار 
المؤبل والعقائل كالعرار” 
تخالف ما أبيت عصيم عارا' 
كلومُ مثل غائلة النفار" 


العجب في أخبار شعراء العرب 


وقد كان الحرك ين غبدالله فق هران تخد من جميع الأزد 
الربع إذا غنموا لآن الرئاسة # الأزد لقومه. وقد غزتهم بنوفقيم 
بن عدي فاستفزعوا بسلامان فأغاثوهم ولما هزموا بني فقيم طلب 
الحرث الربع من سلامان كمادته؛ فمنعه مالك بن ذهل وهو ابن 
عم حاجز وقال : هيهات ترك الربع غدوة. فصارت مثلاً. فقال 
أعطني ولو جعباً (والجعب البعر) لتلا تسمع العرب أنك منعتني. 
فقال مالك : فمن سماعها أفر. 


فقال حاجز بأ ذلك : 
ألا زعمت أبناء يشكر أننا بربعهم باؤوا هنالك ناضل 
ستمنعنا منكم ومن سوء صنعكم 2 صفائحبيضٌ أخلصتها الصياقل 
وأسمر خطي إذا هز عاسل بأيدي كماة جربتها القبائل 
يدل القوم على أعدائه : 


بحكم قرب الديار واتساع ديار خثعم القبيلة المعروفة والتي كانت 
شهران أكبر قبائلهاء ولسهولة أرضهم أيضاً فقد كانت أكثر غزوات 
حاجز عليهم حتى عرف مسالكها ومجاهلهاء فأصبح دليلاً وعميلاً 
( استخباراتياً) يبيع معلوماته على الصعاليك الذين يرغبون ب 
الهجوم عليهم؛ وكان من ذلك أنه دل جمعاً من فهم وعدوان 2 
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العجب في أخبار شعراء العرب 


غزوة على خثعم فأصابوا منهم غرة وغنموا ما شاؤوا :فبلغ حاجزاً 


أن خثعم يتوعدونه ويرصدون له فقال 2 ذلك : 


ترىالبيضيركض :ل مجاسدبالضحى كذا كل مشبوح الذراعين نازع 


على أي شيء لا أبا لأبيكم تشيرون نحوي نحوكم بالأصابع 


من غزواته على خثعم : 

غزا مرة خثعم ومعه ابن أخ له يدعى بشيراًء وبينما هما 
طريقهما يترقبان القوم؛ ويخططان للانقضاض على غنيمة من 
إبل يجدانها © طريقهما أو ما يمكنهما أن يهربا به إذ أقبلت 
عليهما قوم من خثعم 2# قافلة لا يعلمان كيف ينجوان منها فرأى 
أن يسيرا معهم وكأنهما منهم لكي لا يثيرا شبهة أحدا من القوم : 
سارا مع الناس وتظاهرا بأنهما منها من خثعم ونجحا 4 تضليل 
من رآهما لولا أن عجوزاً من القوم لاحظت شامة 4 ساق حاجز 
يعرف بها فصاحت بالقوم: 


- هذا حاجز فأدركوه. 
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العجب في أخبار شعراء العرب 

فانطلق حاجز كالسهم يلحق ابن أخيه . وتبعتهما الخيل فقالت 
عجوز ساحرة: 

- أأكفيكم عدوه أم سلاحه ؟. 

فقالوا: 

- بل اكفينا سلاحه أما عدوه فعندنا عوف بن الغر يعدو عدوه. 

واتطلق عوف خلفة هلما قرب مثه قالوا : 

-يا عوف ارمه . 

فجبن عوف ولم يستطع أن يرميه. فغضب القوم وقالوا : 

- يا حاجز لك الذمام فاقتل عوفاً فإنه قد فضحنا. 

فنزع قوسه ليرميه فانقطع وتره فأخذ قوس بشير فانكسر, 
قالوا: لأن الساحرة قد سحرت سلاحهما. 

فانطلقا هاربين من القوم. 


و هذا يقول حاجز: 
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العجب في أخبار شعراء العرب 


فدى لكما رجلي أهي وخالتي 
أوان سمعت القوم خلفي كأنهم 
سيوفهم تغشى الجبان ونبلهم 
فغير قتالي © المضيق أغاثني 
نجوت نجاء لا أبيك تبثه 


وجدت بعيراً هاملاً فركبته 


بسعيكما بين الصفا والأثائب. 
حريق أباشت 2# الرياح اللواقح 
يضيء لدى القوام نار الحباحب 
ولكن صريح العدو غير الأكاذب 
وينجو بشير نحو أزعر خاضب 


فكادت تكون شر ركبة راكب 


الصنديد المعروف عمرو بن معديكرب الذى استنجدت به 2 هذه 
الحرب , ولما التقى القوم 2 القرى طعن عمرو حاجزاً ب فخذه 


ولما عادت خثعم قال عزيل الخثعمي يذكر طعنة حازم : 


أعجز حاجزاً منّا وفيه 


فعز علي ما أعجزت مني 


مشلشلة كحاشية الإزار 


العجب في أخبار شعراء العرب 


فأجابه حاجز يعتذر عن ما أصابهم يوم القرى وذكره بأنهم قد 
تقابلوا أياماً عديدة كانوا قد انتصروا فيها عليهم : 


لثن تذكروا يوم القراء فإنه 
فنحن أبحنا بالشخيصة واهناً 
ويوم كراء قد تدارك ركضنا 
ويوم الأراكات اللواتي تأخرت 
ونحن صبحنا الحي يوم تنومة 
ويوم شروم قد تركنا عصابة 


بواء بأيام كثيرعديدها 
جهاراً فجتّنا بالنساء نقودها 
بني مالك والخيل صعر خدودها 
سراة بني لهبان يدعو شريدها 
بملمومة يهوى الشجاع وبيدها' 
لدى جانب الطرفاء حمراً جلودها 


فخ الل إلا تحن رغما نؤيدها 


و إحدى غزواته على خثعم قصد أكلبء قتنبه له القوم: فتبعه 


المرقع الخثعمي لكنه فاته ولم يدركه . فقال حاجز أة ذلك : 


وكأنما تبع الفوارسسن أرنيا 
وكأنما طردوا بذي غراته 
أعجزت منهم والآكف تنالني 


ادعو شلوءة غثها وسمينها 


ومضت حياضهم وآبوا حيَيا 


ودعا المرقع يوم ذلك أكلبا 


.١‏ تنومة : مدينة ل بلاد بني شهر تقع جنوب النماص شمال مدينة أبها جنوب المملكة العربية السعودية. ولا زالت تحتفظ باسمها. 
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العجب في أخبار شعراء العرب 


هو وبئنو هلال: 


لم تسلم بنو هلال من شر حاجز فقد كان يغزوها هو وأبوه 
ولهما معهم سجالء وقد غزا أبوه ببني سلامان ديار بني هلال 
وكان حاجز معهم فأصابوا منهم وغنموا غنائم كثيرة و هذه 


الغزوة يقول حاجز: 

مسبالحاف واشلمي هعشا إمانا 
برهرهة يحار الطرف فيها 
فإن تمسي ابنة السهمي منا 
فإنك لا محالة إن تريني 
بناحية القوائم عيسجور 
سلي عني إذا اغبرت جمادى 
ألستنا غصمة: الأضياف حققى 
أبي عبر الفوارس يوم داج 


تحيةوامق وعمي ظلاما 
كحقة تاجر شسذت ختاما 
بعيداً لا تكلمنا كلاما 
ولوأمسست حبالكم رماما 
تداركتهاعامافهاما 
وكان طعام ضيفهم الثمام 
ليضحي مالهم نفلا تواما 
وعمي مالك وضيع السهاما 


إذا لم تفق المائة الغلاما 


وقام ضمرة بن ماعز الآزدي 4# بعض بني هلال بن عامر بقتل 


ثم غزا بني هلال 4# ديارهم فقتل فيهم وسبى . ولما عاد قال هذه 


العجب في أخبار شعراء العرب 


القصيدة يخاطب ضمراً يذكره بما نال من قومه ويعلنها حرباً 


ضروساً بينهم: 

ياضمر هل نلناكم بدمائنا 
5 5 2 د 
ولقد شفاني أن رآيت نساءكم 


أم هل حدونا نفلكم بمثال 
فاليوم تبكي صادقاً لهلال 


لقحت على الدكاء بعد حيال 


وقد غزا حاجز قبيلة عامر فانتبهوا له فهرب منهم ولم يستطيعوا 


اللحاق يه فقال 2 ذلك: 

ألا هل أتى ذات القلائد فرتي 
عشية كادت عامرٌ يقتلونني 
فما الظبي أأخطت خلفهالصقررجله 


حاجز وتأبط شرًا: 


عشية بين الجرف والبحر من بعر 
لدى طرف السلماء راغبة البكر 


وقدكاديلقىالموتي ْحلقة الصقر 


غزا تأبط شرًاً الصعلوك المعروف قوم حاجزء فتناذروه وعلموا 
به وأرادوا أن يظفروا به؛ فتركوا له إبلاً وجعلوا له كميناً يتألف من 
ثلاثة من شجعانهم وهم حاجز بن عوف وسواد بن عمرو وعوف 
بن عبد الله ؛ فبصر تأبط شرًا بالإبل فطردها بعض يومه ثم تركها 
ونهض 2 شعب لينظر هل يطلبه أحدء فكمن القوم حين رأوه ولم 


.١‏ الأكفال : جمع كفل ؛ وهوهنا شيء مستدير يوضع على سنام البعير وحوله ويركب عليه. 


العجب في أخبار شعراء العرب 


يرهم فلما لم ير أحداً 4 أثره اطمأن ؛ وعاد إلى الإبل غطردها 
يومه وليلته حتى أمسى فعقلها وصنع طعاماً فأكله؛ والقوم ينظرون 
إليه 4 ظله ثم هيأ مضجعاً على النار ثم أخمدهاء وهو كعادته 
شديد الحذر لا يأمن حتى ظله؛ فزحف على بطنه ومعه قوسه حتى 
دخل بين الإبل خشية أن يكون أحد يتبعه؛ ثم وضع على كبد قوسه 


4 


سهما. 
ظن الثلاثة أن تأبط شراً قد نام فأقبلوا على مضجعه يريدون 
أن يقبضوا عليه ويكتفوه فرمى أحدهم فقتله ثم رمى الآخر فقتله 
إلا حاجزاً هرب ونجا بنفسه فأخذ سلب الرجلين والإبل وذهب إلى 
قومه غانماً وهو يقول قصيدة مطلعها: 
ترجى تساء الآزد ظلفة ثايت أسيراً ولم يدرين كيف حويلي 
فإن الآل أوصيتم بين هارب طريد ومسفوح الدماء فتيل 
فرد عليه حاجز: 
سألت فلم تكلمني الرسوم فظلت كأنني فيها سقيم 
بقارعة الغريف فذات مشي إلى العضداء ليس بها مقيم' 
منازلعذبةالأنياب خّود ‏ فما إن مثلها ‏ الناس نيم" 


.١‏ قارعة الغريف وذات مشي والعضداء أسماء مواقع. 
. خود: الجارية الناعمة. 
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فأما إن صرمت فغير بغض 
عداني أن أزورك حرب قوم 
عذوم ينكل الأعداء عنها 
بغزومثل ثلغالذئب حتى 
ينوء بصاحبي أو يقتلوني 
ولا أن بدت أعلام ترج 
وأعرضت الجبال السود خلفي 
أَمَمتٌ بها الطريق قويق نَعْلٍ 
ومَرّقبة نميتٌ إلى ذراها 
علوت قذالها وهبطت منها 
فلم يقصر بها باعي ولكن 
من النر الظهور كأن فاها 


وليلة قرة أولجمت فيها 


١‏ عدوم : أل انيدم العتل ويقصد بها هنا الحرب الشديدة. 


. قذالها : قمتها . القلّة : أعلى الجيل. طميم : لعله أراد الصوت والهدير الصاد رمن الريح. 


العجب في أخبار شعراء العرب 


ولكن قد تعدّيني الهموم 
كحرٌ النار ثاقبةٌ عزوم' 
كأن صّلاتها الأبطال هيم 
ولكني على نفسسي زعيم 
وخير الطالب الترة الغشوم” 

يفوم لصياخبى كاز عنيه' 
قتيل ماجد سمح كريم 
وقال الرابئان بدت رنوم 
وخينف عن شمالي والبهيم” 
ولم أقسم فتربثني الفَسوه' 
يقضر دونها السبط الوسيم" 
إلى أخرى لقلّتها طميم” 
كه سهد وخبانية لحوم 
على شسيء فحَدوم 


يحرق جلد ساقي الهشيم 


العجب في أخبار شعراء العرب 


فأصبحت الأناملٌ قد أبينت 
تراها من وثام الأرضن سوداً 
وسيم ةف بتكر 
يصيب مقاتل الأبطال منهم 
كمعمعة الحريقة به أحاك 
وردّت الموت بالأبطال فيهم 
وممترك كأن القوم فيهم 
صليت بحره وتجنبته 
إذا أنسى الحياء الروع نادوا 
لقد قال الخلي وقال خلساً 


لطيف من سعاد عناك منها 


0 50 م ا ل 
كأن بنانهاانفارثيم 
5 ع يم 
عليهم مثل ما نثر الجريم 
تشب ضرامها ريح سموم” 
إذا خام الجبان فلا أخيم 
تبل جلود أوجههم جحيم 
رجال لا يناط بها التميم 


ألا يا حبذا الأنمن المقيم 


بظهر الليل شربه العكوم 


مراعاة النجوم ومن يهيم 


ومرت الآيام وغزا تأبيط شرا الأزد مرة أخرى فترصدوا له عند 


أطلق قدميه للريح فأرسلوا خلفه حاجزا لكنه لم يلحق به . فقال 


تأبطشر اك ذلكت: 


.١‏ الأنف الرثيم : المكسور. 

. من وثام الأرض : من وطء الأرض 

". الرجل : الراجل خلاف الراكب. الجريم : التمر المجني. 
غ. قحيط : شديد. الخذيم: القاطع. 0 
5. أباء : الأباء القصب. 


قعقعت حضني حاجز وصحابه 
أظن وإن صادفتٌ وعثوان أو جرى 
أجاري ظلال الطير لوفات واحد 
فلو كان من فتيان قيس وخندف 
وجاء بلاداً نصيف يوم وليلة 
فلو كان منكم واحداً لكفيته 
فأجابه حاجز: 
فإن تك جاريت الظلام فربما 
وخليت إخوان الصفاء كأنهم 
تبكيهم شجو الحمامة بعدما 
فهذي ثلاث قد حويت نجاتها 


وفاته : 


العجب في أخبار شعراء العرب 


وقد نبذوا خلقانهم وتشنعوا' 
بي السهل أومتن من الأرض مهيع" 
ولو صدقوا قالوا له هو أسرع 
أطاف به القنّاصمن حيث أفزعوا 
لآب إليهم وهو أشوسس أروع' 
وما ارتجعوا لوكان # القوم مطمع 


سبقت ويوم القَرن عريان أسنع' 
ذبائح عتر أو نخيل مصرء* 


ع ع قن 
وإن تنج أخرى فهي عندك أربع 


الغريب أنه روي أن وفاته كانت غير واضحة فقد قيل بأنه مات 


أغواءة استراحوا منه وتوقف رجل كالئفاث يحترق الأودية والفياءك 
والقفار كالسهم لم يغلبه فيها إلا تأبط شراً كما نقل. 


. تشنعوا شنع الرجل شمّر وأسرع‎ .١ 

؟. مهيع : يقال طريق مهيع أي واسع وواضح. 

". الأشوس : الشديد الجريء على القتال. 

4. أسنع: طويل. 

5. عتر: العتر والعتيرة: شاة كانوا يذبحونها ب رجب لآلهتهم فشبههم بتلك الذبائح. 


العجب في أخبار شعراء العرب 


قالت أخته ترثيه 4 قصيدة وصلنا مثها: 
اعد ا . فيسلك بين خندف والبهيم 
احي حاجز ام لين حيا د به 


3 .2 4 شية ١ 9 ١‏ - 
ويشرب شرية من ماء ترج فيصدر مشية السبع لكليم 


ف 


العجب في أخبار شعراء العرب 


بن 
© 9 ا ننا 
معقر بن حمار البارقي 
نف 
كأنٌّ نعامال دو باضي عليهم وأعينهم تحت الحبيك جواحر 


زف 


العجب في أخبار شعراء العرب 


معقر بن حمار البارقي 

شاعر جاهلي من قبيلة بارق المعروفة التي تسكن ث تهامة شرق 
بلاد بني شهر »شمال مدينة محائل العسيرية نحو مكة ولهم واد 
كبير يسمى باسمهم حتى الآن ينحدر من جبلي أثرب وريدان نحو 
الغرب حتى يصب 2# وادي حلي ؛ ويقع بين واديي نعص من الجنوب 

وبارق هو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء 
السماء بن حرثة الغطريف بن امرىء القيس بن تعلبة بن مازن بن الأزد. 

قيل بأن بارقاً جدهم سمي بجبل نزلوه بالسراة وقيل بل باسم 
ماء نزلوه حينما جاؤوا من سبأ وقيل بل لأنهم تتبعوا البرق '. 


اختلف 4 اسم شاعرناء فقيل اسمه: معقر بن الحارث بن أوس 
بن حمار . 


- 3 سب ٠.‏ 3 3 0 1 ؟ 
وقيل بل اسمه: عمرو بن سفيان بن حمار بن الحارث بن اوس . 
7 َ 02 5 كد اف ا بد ١‏ 

وقيل بل : معقر بن اوس بن حمار بن شجنة . وقيل غير ذلك. 


له محمد بن عمران المرزباني: معجم الشعراء؛ مكتبة القدس ودار الكتب العلمية؛ بيروت الطبعة الأولى. ١5١ه‏ - 14/17ام. ص 417. 
”. المرجع السابق نفس الصفحة.. 


المؤتلف والمختلف # أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم . تصحيح وتعليق الأستاذ د. ف كرنكو. مكتبة القدس ودار الكتب العلمية؛ بيروت 


بعة الأولى. 7١115ه‏ - 1587م. ص 704. 
؛. أبوالمنذر هشام بن محمد الكلبي؛ نسب معد واليمن الكبير . ص 454. 


و3273 


العجب في أخبار شعراء العرب 

لها ناهض 4# الوكر قد مهدت له كمامهدت للبعل حسناء عاقر 
ومعفّر شاعر وصف بأنه محسن ومتمكن » إلا أنه لم يصل إلينا 

من شعره إلا القليل . أما سيرته فقد بخلت بها الكتب ‏ فلم يصلنا 

من أخباره شيء إلا ما ذكر هنا غالباً ؛ وللأسف لم نقرأ من شعره 

بصيراً فقد أبدع وصفاً وهو أعمى فكيف بشعره وعيناه تجولان 


يوم شعب جبلة : 


كان ليوم شعب جبلة فضل كبير ش إايصال شعره إلينا. ويعتبر 
العرب ثلاثة: يوم كلاب ربيعة» ويوم جبلة . ويوم ذي قار. 

وقع يوم جبلة قبيل الإسلام بين نمير بن عامر بن صعصعة' 
ومعهم حلفاؤهم بارقء وبين بني ذبيان'. وقد حضر معقر هذه 
الوقمة شيشا كبيرا وقد كف يكير 

لم يكن الشاعر ليقف 2# منأى عن الحرب وهو الذي كان الشاعر 
الشجاع العكز ينه قبل العض» 


.١‏ هو نمير بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. ولد نمير كمباً وعارماً والحارث وعمراً وضنة. 
؟. ذبيان بن الحارث بن سعد هذيم. 


7/1 


العجب في أخبار شعراء العرب 


كان 4 هذه المعركة قوق بعيره يصيخ سمعه لعله يعوض ما فقده 
ببصره . وكانت ابنته سليمى تقود به الجمل. وتصف له ما يدور ب 
ساحة القتال؛ أرى فارساً يفر من هناك وأرى فارساً يهوي بسيفه 
على فلان؛ وأرى فلاناً يشق الصفوف. وكان لا يدعها تمر بحدث إلا 
استوفته وصفاً دقيقاً على سمعه؛ وهو بدوره يكون لتلك الأحداث 2 


حتن أكى شعبا لبس يد غرة المفركة لكنه أككن أعاناً ,قال لها :+ 


- اهبطي فلا يزال هذا الشعب آمناً سائر اليوم. 


فلما انتهت المعركة ونجا هو وابنته من مصائبها قال قصيدته 


الرائعة التالية: 

ع 5 5 و 5 
وحلّت سليمى 2 هضاب وأيكة 
تهيبك الأسفار من خشية الردى 
وألقتعصاهاواستقرتيهاالنوى 


فصبحها أفلاكها بكتيبة 


مكاوية بن الحوق ذبيان حوله 


.١‏ شعثاء : الشعث تلبد الشعر وغبرته./ والحمول الإبل ./ الأباعر : الإبل 


". رد : هالك. يقول تخاف من الأسفار خوفاً من الهلاك. وكم من إنسان هلك وهو لا يسافر. 


. أفلاكها : جمع فلك ؛ والفلك هنا قطعة الأرض المستديرة . 
. الرباب : يقصد بها الأحياء التي سمى . سموا بذلك لتفرقهم . 


يف8 


بد السييع فو رالهريير الأنلمن؟ 
فليس عليها يوم ذلك قادر 
وكم قد رأينا من رد لا يسافر' 
كما قر عينا بالإياب المساقر 
غليها إذا أمست من الله ناظر" 


وحسّان ‏ جمع الرّباب مكاثر' 


العجب في أخبار شعراء العرب 


وكدجيها حيها أن زهاءه 
وتروات يسا 
يفرّجعناكلثفرمخافة 
يكل طموح يذ الجراء كأنها 
لها نااهض 2# الوكر قد مهدت له 
هوى زهدَمٌ تحت الغبار لنحاجب 
هما بطلان يعثران كلاهما 
فلا فضّل إلا أنيكون جراءة ذَوَي 
ينوءوكمًا زهدم من ورائه 
وباتوا لنا ضيفاً وبتنا بنعمة 
2 نُقَرهم شيئاً ولكن قَصَرهم 
فباكرهم قبل الشروق كتائبٌ 
من الضاربين الكبش يبرق بيضه 


0 ع مر اس 
وظن سراة الحي ان لن يقتلوا 


جراد سفى # هبوة متظاهر' 
رجال بأطراف الرماح مساعر” 
حواذ كسريحاق الأبباءة كنات ” 
إذا اعتسمت4 الماء فتخاء كاسر 
كما مهدت للبعل حسناء عاقر” 
كما انقض أقنى ذو جناحين فاتر' 
يريد رياس السيف والسيف نادر 
ذَوَي بدنين والرؤومس حواسر 
وظى كلشف نا بينيق الأظاقر 
كك مشتحات. بالدقوف. نامر 
صبوح لدينا مطلع الشمس جازر" 
كأركان سلمى سيرها متواتر' 
إذا غص بالريق القليل الحناجر" 


إذا دعيت بالسفح عبس وعامر'' 


زهاءه : هنا زهاء الشيء قدره؛ يقال زهاء مائة أي قدر ماثة. سفى ف هبوة : أسرع # غبرة . متظاهر : بعضه فوق ظهر بعض. 


اذا كان يوقدها وبه تحمى الحرب. 


. الجراء : جمع جرو وهو ولد الصغير من الكب أو أوالسباع. اعتسمت: اكتسبت فتخاء كاسر: الع 
رس من أعلاها. الوكر: عش الطائر. مهدت له :هيات نه عاق :لم تلدء 
وبه يسمى الرجل. أقنى : صفة يذ البازي وهي اعوجاج ‏ منقاره وهي صفة ذم يخ الفرس مدح 2 البازي. 


5. ناهض: الناهض العضلة التي تلي 


ويقال 
. يعني :بأئنا لم نقدم لهم الضيافة ليلاً لكنا قدمنا لهم الصبوح طلوع الشمس بجزرهم. 
0 العلة يقصد جيل سلمى ‏ 
4. الكبش: الشجاع. 
.١‏ عبس وعامر : القبيلتان المعروفتان. 


كأنٌ نعام الدَُوْ باضص عليهم 
دروف حبراف البيكى هر ئمة 


ولم ينج إلا أن يكون طْمَره 


العجب في أخبار شعراء العرب 


ع ا 3 0# 
نوائل أو نهد ملح مثابر" 


وقد حضر معركة أخرى لما انتهت راح يشنف آذان قومه برائعة 
على شعراء آخرين اشتهروا بالوصف 3# زمانه » قال فيها : 


أجد الركب بعد غد خفوفٌ 
وكان القلب جَنٌّ بها جنوناً 
تراءت يوم نخل بِمَسَيَكَر 
ومشمول عليه الظّلم غَرْ 


على فيها اذا دنت الثريا 


وأضحت لا تواصلك الألوف”" 
ولم أر مثلها فيمن يطوف 
تربيه الذريرة والتّصيفٌ '؛ 
عذابٌ 5205 
واد لاعس عقي 
وخر الولو أسنئية الضعيت 
وثار النقع واختلف الألوف 


نوطية ناتانه قطوت" 


.١‏ الدّو: الفلاة. أي: كأن النعام باض على رؤوسهم مما عليها من الخوذ./ الحبيك: البيض التي على رؤوسهم تقيهم من السلاح. 


ل س الجواد. /نهد: فرس ضخم قوي. 


. خفوف : الخفوف سرعة السير. 


االلسيكر: المسترسل المعتدل./ الذريرة: نوع من الطيب./ النصيف: قيل الخمار. وقيل ثوب تتجلل به المرأة فوق ثيابها. 
6 


بتر القصير وهنا اسم رجل./عضب: العضب هو السيف. 


27” 


العجب في أخبار شعراء العرب 


ففادسر خلفه يكبو لقيطاً 
كأ جماهم الأيظال ا 
وحامى كل قوم عن أبيهم 
ترى يمنى الكتيبة من يليها 
لنا شهباء تنفي من يلينا 
وذبيانية أوصرت بنيها 
تجهزهم بما وجدت وقالت 
فأخلفنا مودتها فقاظت 
إأذاها أبصسرت نوها أعةه 
ليبك أبارواحةجَمَلٌ خيلٍ 
ينادي الجانبان بأن أنيخوا 
وكان الأيمنون بني تُمَير 
فلا جين فينكل إن لقينا 
تركنا الشعب لم تُعقل إليه 


2 4 


١‏ نصيف: حق. 


:/الحدج هنا حمل البطيخ والحنظل ما دام رطباً. وما زال الناس # الجزيرة العربية يسمون الحنظل 
هنا بمعنى عليكم . كما ورد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قوله : كذب عليكم الحج .. الحديث أى 
ق حتى الآن بلاد شهران على الوعاء الجلدي الكبير الذي يستخدم لحمل التبن وغيره . أي عليكم بالقراطف والقروف فاغتموها. 


وصسارت كالمخاريق السيوق 
وخر على مرافقها العنوف 
مضرجة لها لون خفيف 
بأن كذب القراطف والقروف” 
وماقي عينها جذلٌ نطوف' 


و 


5 
رد 


ورجع كفيها خُنوف* 
شا م باضه 
وقد عرّس الإناخة والوقوف' 
يسير بنا أمامهم الخليف 
ولا هزم الجيوش لنا طريفٌ 
وأسهلنا كما علم الحليف 
يخالطها مع العرق الخشيف" 


أ./نقيف: قيل النق الهامة الدماغ. ونقفت الحنظل أي شققته. 
./ القراطف: القرطفة: القطيفة المخملة./ القروف: جمع قرف وهووعاء من أدم 


إذا استرحت حال القوخ.شدت 
ترّكن بطون صسارات بليل 
فظلّ بذي معارك كل مُريا 
فخ اكواقي اعون شه 
فلما أن هزمنا الناس جاءت 
وبق مساقتل بضلوع جنب 


اهدي فسان جديفه فاال 


العجب في أخبار شعراء العرب 


ولا يثني لقائكمة وظيفف 
مطافيل الرباع بها خلوف' 
ونجى ربه الهزم الخفيفٌ” 
خف مشاشة تبن وريف” 
ووه شن وميه فانا مريق 
رجوف الرجل منطقه نسيف 


بظلم الجار وا مولى عيوف 


وقد أسرت بارق # ذلك اليوم سنان بن أبي حارثة المرّي وكان 
حاميه من بني ذبيان . ثم منوا عليه فأطلقوه أملاً ب ثوابه؛ وبعد حين 
أتوه قلم ب يصنع بهم خيراً. فقال | لع > ذلك: 


متى تك 4# ذبيان منك صنيعة 
مخاضٌ أؤديها وجل لقائحٌ 
فجئناه للنعمى فكان ثوابه 
وظلّ ثلاثاً يسأل الى ما يرى 
فإن كنت هذا الدهر لا بد شاكراً 
جا ا سل 


"'. سنابكهن: السنيك مقدمة الحافر . 
:. رغوثاً: الشاة الرغوث أي المرضع. الوطب: سقاء اللبن. المذيق: هو اللين الممزوج بالماء. 


/م١‎ 


فلا تحمدنّها الدهر بعد سنان 
بكم مائة يحدو بها فُرسان 
وأكرم مشوى منكم من أتاني 
رغوثاً ووطباً خازراً مذقان 
يؤامرهمفينالهأملان 


تثقن بالشكر 4 غطفان” 


العجب في أخبار شعراء العرب 


عبيد بن عبدالعزى السلامي 


كِ سن ب و في 
واني لصرام ولم يخلق الهوى جميل فراقي حين تبدو الشرايع 


وإني لأستبقي إذا العسر مسني بشاشة نفسي حين تبلى المنافع 


العجب في أخبار شعراء العرب 


عبيد بن عبدالعزى السلامي 

هو شاعر من بني سلامان الذين ينتسب إليهم الشنفرى . إن 
صحت الرواية . جاهلي لم ترد ترجمته ب الكتب التي وقعت بين 
يدي كما لم أجد من أشعاره إلا ما أورده ابن ميمون 4 كتابه منتهى 
الطلب. والذي أورد من شعره ثلاث قصائد ذكرها كلها صاحب 
كداب قصياك عاهائة كادرة: 

قال ب قصيدة رائعة فيها من سمو معاني الرجولة والإباءة 
وحسن الخلق الكثيرء وفيها من الشجاعة وأخلاق الفرسان ما 
يسمو إليه كل شريف: 
ألا هل فؤادي إذ صبا اليوم نازع 
وهل مثل أيام تسلّفن بالحمى 
كأن لم تجاورنا رميم ولم نقم 


ولس الغري رحظ امهف 


وهل عيشنا الماضي الذي زال رايء* 
عوايد أو عيش الستارين راجع' 
بغيض الحمىإذ أنت بالعيش قانع" 
مضابعةٌ واستشرقتّك الأصابع' 


فى 3 95 س 2# 5 


بمران تعفوها الرياح الزعازع' 


.37 أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني. معجم الشعراء. مكتبة القدس ودار الكتب العلمية؛ بيروت الطبعة الأولى. *١15ه - 1587م. ص‎ .١ 
المرجع السابق نفس الصفحة..‎ .” 
أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي, المؤتلف والمختلف # أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم . تصحيح وتعليق الأستاذ د. ف كرنكو. مكتبة القدس ودار الكتب العلمية؛ بيروت‎ ." 


اه - 385ام. ص .7١4‏ 
بن محمد الكلبي. نسب معد واليمن الكبير . ص 114. 


تسلفن: قضين./ الستاران: موضع. 
7 رميم: لعلها حبييته. 


يطلق على الميل إلى الجهل./نازع: منته عنه./رايع: من الريع وهو العود والرجوع. 


8. مضابعة : غاضبة وساخطة (كذا قال الشارح) والضبع: هو الشر وك اللسان: قال ابن الأعرابي: قال العقيلية: كان الرجل إذا خفنا شره فتحول عنا أوقدنا ناراً خلفه. قال : فقيل لها : ولم ذلك5 


قالت: لتتحول ضبعه معه؛ أي ليذهب شره معه. 


. العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء والجمع عراص وعرصات. وما زالت تلك الكلمة دارجة بين بعض قبائل الحجاز. /مران: موضع. 


العجب في أخبار شعراء العرب 


بها رَسَمَ أطلال وحَيَم خواشعٌ 
فظلت ولم تعلم رميم كأتني 
تذكر أيام الشباب الذي مضى 
بأهلي خليلٌ إن تحملتٌ نحوه 
وكيف التعزي عن رميم وحبها 
طويت عليه فهو القلب شامة 
وبيض تهادى 2# الرياط كأنها 
تخيرن منا موعداً بعد رقبة 
فجن هُدُوًا والثياب كأنها 
جرى بيننا منهم رسيسٌ يزيدها 
قليلاً وكان الليل 4 ذاك ساعةٌ 
وأدبرن من وجه بمثل الذي بنا 
يزجين بكرا ينهز الرَيطٌ مشيها 
تبادرعينيها بكحل كأنه 


وقمنا إلى خوص كأن عيونها 


الدوافع: مسايل الماء المتدافعة. 


7 يسائر 
4. الجمان: اللؤلؤ الصغير./متتايع: سائل. تاع |" 
.٠١‏ خوص: جمع خوصاء. وهي الناقة الغائرة المي: 


/النواشع: التي تشم لطيبها./والنشوع: السعوط. 


على آلهِنْ الهاتفات السواجع' 
فهك ألكتو تيوق الحوات" 
ولما نزعنا بالفراقالروايع 
عصاني وإن هاجرته فهو جازع 
على النآيوالهجران #القلبنافع 
شريك: القايا طحنتة الأشاله 
نهى تَسَلّسِ طابت لهن المراتع' 
بأعمّر تعلوه اللسرون الدوافع 
من الطلٌ بِلَنها الرّهام النواشع' 
سقاماً إذا ما استيقنته المسامعا 
فقّمنومعروف من الصبح صادع' 
فسالت على آثارهن المدامع 
كما مار ثعبان الفضا المتدافع” 
جِمَانٌ هوى من سلكه متتايع' 


٠6 58 


قلات تراخى ماؤها فهو واضع 


قطعة واحدة./ النهى: الغدير./تسلس: مثل سلسل. وقد شبه رياطهن البيض بماء الفدير السلسال. 


- قم بو 
واني لصرام ولم يخلق الهوى 
فى لقني ي إذا العسر مسثئى 
وأعفي عن قومي ولو شتت نولوا 
مخافة أن أظى إذا نحقت سائلا 
ع سا صاع ت#/ و 2 
ع 0 و 
واعرض عن اشياء لوشئت نلتها 
ولكن أواسسيه وأنسسى ذنويه 


وأفرشه مالى وأحفظ عيبه 


وحسبك من جهل وسوء صنيعة 
فأسلم عناك الآهلتسلم صد ور هم 
فتبلوه ما سلّفت حتى يرده 
وإن ثبّل عفواً يعف عنك وإن تكن 
ولا تبتدع حرباً تطيق اجتنابها 
حك عد 


. الخبار: الأرض الرخوة 


ذات الحجارة./ الحول: جمع حائل النوق ! 


1. الجتادع. ع: جنادع الشر أي أوائله. 


/ا/ 


ااا الهعجب في أخبار شعواء العرب 


معاً حولها واللاقحات الملامع' 
جميلٌ فراقي حين تبدو الشرايع' 
بشاشة نفسي حين تبلى المنافع 
إذا ما اشتكى الملحفٌ المتضارع' 
وترجكى اتحواالرجال الظامع 
ول مصادي نعمةً متواضع' 
حياءً إذا ما كان فيها مقاذ* 
ولو بلغتني من أذاه الجنادع' 
لترجعه يوماً إلي الرواجع 
ليسمع أني لا أجازيه سامع 
معاداة ذي القربى وإن قيل قاطع 
ولا بد يوماً أن يروعك رايع 
إليك الجوازي وافراً والصنايع 
تقارع بالأخرى تصبك القوارع 
فيلحَمّك الناسٌ الحروبٌ البدايع 


هم الأزد إن القول بالصدق شايع 


إذا ضربها الفحل فلم تلقح./ اللاقحات الملامع: الإبل الحوامل التي أشرقت ضروعها للحمل واسودّت حلماتها. 


العجب في أخبار شعراء العرب 


كرام مساعيهم حسام سماعهم 
لما انتوق الخليا ين الدب والعاة 
نهنا جياة غر دم يناميا 
فكم وافد منا شريف مقامه 
ومن مطعم يوم الصبا غير جامد 
يشرّف أقواماً سوانا ثيابنا 
إذاتحن ذارعنا الى الجد والعلة 
ونا متو ماء الماع عند 
قبائل من غسان تسمو بعامر 


عو دبيرم ع 


أدان تنا التعمان فيساً وجتدماً 


إذا ألغث الناس الأمون الشرايع 


ظفرنا بها والناس بعد توابع 
تليعان لا يآلوهما من يتالع' 
وكم حافظ للقرن والقرن وادع' 
إذا شصّ عن أبنائهن المراضع' 
وتبقى لهم أن يلبسوها سمايع؛' 
قبيلاً فما يسطيعنا من يذارع' 


وجفنة هِنا والقروم النزايع 


إذا انتسيت والأزد يعد الجواطع 


أدان ولم يمنع ربيعة مانع 


ويبعد هذه الرئعة أورد صاحب منتهى الطلب قصيدة أخرى قال 


فيها عبيد: 


أرسمَ ديار بالستارين تَعرفٌ 
سبكرة للدار أيما شنامها 
حرون على الأطلال من كل صَيفة 


.١‏ تليعان: التلع هو ما ارتفع من الأرضء وتليعان: طويلان./ ويتالع: يطاول. 
. القرن: الكفء والنظير ‏ الشجاعة والحرب. 
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د عم يماي 


575550508 
وفقا عليها ذو عثانين أكلف* 


4. فقًا: أي فقأ وتفقّأت السحابة عن مائها أي تشققت./ذو عثانين: أي مطر بين السماء والأرض. وعثد 


ن الريح والمطر: أولهما./ الأكلف: الذي بين السواد والحمرة: وا 


كلفة حمرة كدرة تملو الوجه. 


إذا حن سلاف الرنيع أمامها 
فلم تَدَعَ الأرواحٌ والماءٌ والبلى 
رسوماً كآيات الكتاب مبينةً 
وقفت بها والدمع يجري حَبابة 
تذكرك أنافا تسافت تنتها 
كأنك لم تعهد بها الحي حيرةٌ 
ا السات كام والنييلةا بغرة 
وقد كان .4# الهجران لوكنت ناسياً 
ولم تنسني الأيام والبغي بيننا 
ولم يحل ب عيني بديلٌ مكانها 
وقد حلفت والستر بيني وبينها 
علىصّمَّرالميسينفخن#البرى 
لقد مسني منك الجوى غير أنني 


وكان صدودٌ بعدما أبطن الهوى 


كترك الأميم الهائم الماء بعدما 


.١‏ سلاف الربيع: ما تقدم منه. 


5. بغرة: بعيش غرير وهو الذي لا يفزع أهله. 


. الأميم : الذي يهذي من أم رأسه. / يسوف: يشم. 
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العجب في أخبار شعراء العرب 


وراحت رواياه على الأرض يرجَفٌ' 
من الدار إلا ما يشوق ويشعف" 
بها للحزين الصّبٌّ مبكى وموقفٌ” 
على النحرحتىكادت الشمس تكسف” 
على لذة لويَرجَعٌ المتسلّف 
جميع الهوى # عيشه ما تَصَرّف 
وأنث بها صب القرينة مُولِفُ" 
رميم وهل ينسى ربيعٌ وصيف' 
رميمٌ ولا قدّفٌ التفيسين عق 
ولم يلتبس بي حبل من يتعطف 
بربٌ حجيج قد أهلّوا وعرّفوا 
| تاشاكت أنيابها للحن صرت 
أخاف كما يخشى على ذاك أحلف 
قلوياً فكادت للذي كان ا 


ف 5 . 0 
تنحى بكفيه يسوف ويغرف 


العجب في أخبار شعراء العرب 


وداوية لا يأمن الركب جوزها 
دعاني بها داعي رميم وبيئنا 
تقحمت ليل العيس وهي ردية 
لنخبر عنها أو نرى سَرْو أرضها 
ولولم تَملَ بالعيس معوية العرى 
ومكنونةٌ سود المجاثم لم يزل 
وما العيش إلا ثلاث هي المنى 


رم 
وربة خدر ينفح المسك جيبها 


إذا أسلبت فوق الحشيات أشرقت 


بها صارخات الهام والبوم يهتف' 
بهيم الحواشي ذو أهاليل أغضف” 

نا باع 3 
وكلفت/صحابيالوجيفض قاوجفوا 
و« 3 عام 


م 0 


نان ها ابك انيت وجري 
فمن نالها من بعد لا يتخوف 
مناسمها بالأمعز اللَحلِ ترعفً' 
يمدان راووقيهما حين تنرّف' 


كنا اشرق لذ خصو نيعا سيت 


وها هويتحفنا برائعة أخرى يتبواً فيها مكانة عالية من الوصف, 


ا كان بعضها فيه من وحشي 


يتمتع به أضحاب تلك البلاد 


000 ا ال 


هي المصفاة./تنزف: يذهب الخمر الذي فيها. 


الناقة البيضاء.يقال هي التي يصاد عليها نعاج الوحش. والنواعج من الإبل : السراع./ الأمعز: المكان الصلب الكثير الحصى. 


العجب في أخبار شعراء العرب 


الزمان .4# جزيرة العرب. كما تعطينا مدى بقاء أسماء رسوم كثيرة 
ما زالت تحمل أسماءها إلى اليوم. 


يقول عبيد : 
أكموف أزسما كالزداء الجبر 
ير 
ومرتجرٌ ون كأن ربابه 
يحَطّالوعول العصّم منكلشاهق 
فلم يتركا إلا رسوماً كأنها 
منازل قوم دمنوا تلّعاته 
رَبِيَعَهِم والصيف ثم تحملوا 
شواكل عجعاج كأن زقاقه 
بيه من نضاح الشول ردغ كأنه 
كسوها سخام الريط حتى كأنها 
وكام زان لحان ببس بغري 


١‏ رامة و والهضب والمتقمر مواضع. 
هبوة جيلون 


برامة بين الهضب والمتغمّرا 
هعزن بلا تخ الدريد كيرا 
إذا الريح زجته هضاب المشقّر" 
ويقذف بالثيران © المتحير 
أساطيروحي قراطيس مَقّتري' 
فسنوا الشواء يق الاق اندرا 
على جلّة مثل الحنيات ضمر" 
بذكارة عيطاءً من نخلٍ خيبر' 
نُقاعة حنّاء بماء الصنويرا 
حدايق نخلٍ بالبرودين مُوفَر' 


نواعم لم يلقين بؤسى لمقفر" 


6 موتيمق السحاب |متحرف لين ./ الجون: الأسود./ الرباب: السحاب الأبيض./ زحّته: دفعته وساقته. / المشقر: حصن بالبحرين قديم. 


4. الوعول العصم: التي # يديها لون يخالف لونها كالبياض./المتحيرٌ: الماء المتجمّع الراكد. 


5. الأساطير: هنا جمع سطر. يريد بها الخط والكتابة./ الوحي: هنا الكتابة. 
3 دمُنوا تلماته: ؛: التلعة ما ١‏ 
جليل وهو امسن من الإبل./ الحنيات: جمع 


0 4. نضاح: رش وسقي./ الشول: جمع شائلة وهي 


المقتري: القارىء. 


وانخفض من الأرضء يعني امتلأت بدمن بهائمهم./سنوا السوام: أرسلوها إلى المرعى ./الأنيق: المعجب./المنور: الذي ظهر فيه النور وهو الزهر. 
ي الأقواس. شبه الإبل بالأقواس المنحنية وذلك عند هزالها. 

./الذكارة: حمل النخل. /عيطاء: طويل. 
ضرعها وقلٌ لبنها ومضى على نتاجها أكثر من ثمانية أشهر./ردع: لطخ وأثر. 


.١‏ سخام الريظ: السقام اليل ماضن لاع يقال: ثوب سخام المس إذا كان لين المس. والريط: الملاءة./ البرودان: موضع./إنخل موقر كثير الحمل. 


.١‏ الأحداج: مركب من مراكب النساء وهو جمع حدج./ خرائد: جمع خريدة وهي الحيية من النساء./لم يلقين بؤسى لمقفر: أي 
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ينات مترفات لم يصبهن البؤس ليضعفن ويهزلن. 


العجب في أخبار شعراء العرب 


ربايب أموالٍ تلاد ومنصب من 
هدَيّن غضيض الطرف خمصانة الحشا 
مبتلّة غرا كأن ثيابها على 
قضوا ما قضوا من رحلة ثم وجّهوا 
وعاذلة ناديتها أن تلومني 
على الجاروالأضياف والسايلالذي 
أعاذل إن الجود لا ينقص الغنى 
آلم تسألي والعلم يشفي من العمى 
سلافان إنالجد كينا عمار علن 
بقية مجد جدنا الأول الذي 
أولك قوم يأمن الجار بينهم 
مرافيد للمولى محاشيد للقرى 
إذا ظلٌّ قوم كان ظل غياية 


فَإنْ لنا ظلاً تكائف وانطوت 


لنا سادة لا ينقض الناس قولهم 


. خمصانة الحشا : ضامرة البطن./قطيع التهادي: أي إنها 
0 نة الخَلّق ة اللحم لم يركب بعضه ب 
0 موضع./حماط: شجر التين الجبلي. 


اعيل الرياح أوائلها.. 


ينة وعندما تمشي تتهادى بذ 
/غراء: أي بيضاء./الأبرد. 


الحَسَب المرفوع غير المقصر 
قطيع التّهادي كاعباً غير ممعصرا 
الشمس غبٌّ الأبرد المتحسر' 
يمامة طود ذي حماط وعرعر" 
وقد علمت أني لها غير موثر 
شكا مَُغرماً أو مسه 1 معسن 
ولا يدفع الإمساك عن مال مكثر 
ذوي العلم عن أنباء قومي مَتَخْبَّرِي 
الخذى انؤاقي الذي لم يكدر: 
بنى ميدعان ثم لم يتغير 
ويشفق من صولاتهم كل مُخَمَّر 
على الجار والمستأنس المتثور' 
مَدَعَذْعَه الأرياح من كل مَفْجَرا 
عليه راهب + العددى الحدية 


ورجراجة ذيَلةٌ ك السنور' 


وتمايل./ المعصر: الجارية عند بلوغها. 


سحاب فيه برد./ المتحسر: المتكشف. 


شماع الشمس./تذعئعه الأرياج : تفرقه الرياح./المفجر: المكان الذي ينفجر فيه الماء. 


أرا 
4. رجراجة : كتيبة ضخمة كأنها تتمخض ولا تسير لكثرتها./ذيّالة:تجر الحديد ./السنور: السلاح وقيل الحديد كله. 
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تجنهم من تسج ذاود. ذ الوق 
وطئّنا هلالاً يوم ذاج بقوة 
ويوماً بتبلال طممنا عليهم 
وأفناء قيس قد أبدنا سرّاتهم 
وأصرام فَهُمِ قد قتلنا فلم ندع 
ونحن قتلنا 2 ثقيف وجوست 
ونحن صبرنا غارةً مفرجيّة 
ودسناهم بالخيل والبيض والقنا 
ورحنا ببيض كالظباء وجامل 
ونحن صبّحنا غير عدر بذمة 
قتلناهم ثم اصطحبنا ديارهم 
تركنا عوالج الرْخُم تنشر فيهم 
وبالغور نطنا من على عصابة 


وخثعم 2 أيام نامس كثيرة 


.١‏ سرابيل: دروع ./ حيصت:شدت./ القتير: رؤوس المسامير # الدروع./المسمّر: المشدود بالمسامير. 
3 2 : جعلناهم وصفاء والوصفاء الخدم والوصيف الخادم الصغير غلاما أو جارية. 


. يوم ذاج وتبلال : أسما موضعين سمي بهما يومان لهم ./طممنا عليهم: غلبناهم. 
؛. المعور: الفاسد. والمعور الذي يستسقي اولم يسقه أحد. 


5. جوست نصراً: الجوس هو الدوس أي داسوا أعداءهم منتصرين عليهم. 
غرة مفرجية: أي منكشفة. ولعله نسبها إليهم أبناء مفرج. 
6. المغفر : ينسج ئ الدر: دوع على قدر .رالرأس يلبس تحت القلنسوة. 

وجامل: القط 


بية. / 
ل ١‏ جمع مخمر: كثير مزدحم./ وخمر لقان ازحمتهم. 
. عفاري: أي معفرين بالتراب/ الوشيج: شجر الرماح. 
؟1. الغور: موضع /نسطنا: قتلنا./ القيروان: القاظة. 
4 همطناهم: خبطناهم. /والهمط: الظلم والخيط. 


من الإبل مع رعاته وأربابه./طوال الهوادي: طوال الأعناق. 


العجب في أخبار شعراء العرب 


سرابيل حيصت بالقتير المسمر' 
وصفناهم كرهاً بأيد موْزر' 
وعبساً سقينا بالأجاج المعور' 
سوى نسوة مثل البليات حسر” 
فوارسنا نصراً على كل محضر" 
فقيماً فما أبقت لهم من مخبر" 
وضرب يفضٌ الهام ب كل مغفر" 
طوال الهوادي كالسفين المقيرا 
بحمرة جمع كثيف مخمر" 
عفاري صرعى# الوشيجالمكسر" 
ورحنا بذاك القيروان المقطر" 


همطناهم همط العزيز امك 


العجب في أخبار شعراء العرب 


سبينا نساء من جليحة أسلمت 
ونحن قتلنا ب النواصف شنفرى 
ومن سائر الحيين سعد وعامر 
منعنا سراة الأرض بالخيل والقنا 
إذا هنا تولنا يلد دركنين نكا 
بنو مفرج أهل ال مكارم والعلا 
فمن للمعالي بعد عثمان والندى 
وحمل الملمات العظام ونقضها 
كأن الوفود المبتغين حباءهم 
فكم فيهم من مستبيح حمى العدا 
وهوب لطوعات الأزمة 2 البرى 
تّمَته بنو الأرباب # الفرع والذرا 
تُبابٌ تُباب 4 أروم تمكنت 
فأكرم بمولود وأكرم بوالد 
ملوك وأريابٌ وفرسسان غارة 


". الحباء: العطية والهبة. 


". عذور: سىء الخلق. 


ومن راهب فوضى لدى كل عسكر 
حديد السلاح مقبلاً غير مدبر 
أبحنا حمى جبارها المتكبر 
وأيأمس منا بأسنا كل معشر 
فكنًا على أربابها بالمخير 
وأهل القباب والسوام المعكرا 
وفصل الخطاب والجواب الميسّر 
وإمرارها والرآي فيها المصدر 
على فيض مدّاد من البحر أخضر" 
سبوت إلى الغايات غير عذور" 
وللأفق التّهد الأسيل المعدّر' 
ومن ميدعان # ذباب وجوهر 
كوي قنداأة الفين اضر 
وبالعم والأخوال والمتهصر 


يحوزونها بالطعن ب كل محجر 


4. البري: جمع بارية وهي حلقة من صفر تكون ذ أنف البعير.الأفق: الفرس الرائع./نهد: فرس نهد أي جسيم. 


31 


العجب في أخبار شعراء العرب 


إذا نالهم ست كام دواءه دم زل عن فودي كمي معفْرا 


.١‏ الحمش: الفضب وأحمشت الرجل إذا أغضبته. الكمي: الفارس المدجج بالسلاح. 
. الريم: الريادة والفضل. 


كان 


هه الهعجب في أخبار شعراء العرب 


عبدالله بن هعمام السلولي 


شاعو الهيامة الجرف»ه 


لقد ضاعت رعيتكم وأنتم تصيدون الأرانب غافلينا 
إذاماما تكسرىقام كسرى عر ثلاثة متتايعينا 
وك الثابى تحن مبايعوه دوان قلقم طميكة انيتا 
وإن جتتم برملة أو بهند نبايعها أميرة مؤمنينا 


4 


ااا العجهب في أخبار شعراءالعرب 


هو عبدالله بن همام بن نبيشة بن رياح. 
ع ع سس 01 
شاعر اموي من قبيلة بئي سلول من اهل بيشة لكنه عد كوفيا 
لإقامته 2 الكوفة وصلته بولاتها. 
كان يلقب بالعطار لطيب شعره وحسنه. كما وصفه السندوبي 
بأنه من أكابر الشعراء الذين لهم قول 4# سياسة الدولة'. 
وحقيقة فهو شاعر سياسي جريء قل أن يوجد مثله. وقصائده 
التي سوف نذكرها تدل على قوة 4 المعاني وسجية مطلقة من غير 
تملق أو تكلف . 
ولعل جرأته هي التي زادت 4# قيمة شعره؛ فقد هاجم الخلفاء 
وولاتهم وخاصة 4# وصفه لهم بالغفلة عن الرعية والاهتمام بذواتهم 
ومتعهم الخاصة. 
لعجزهم هم عن قول ما يريدون قوله ولو كان باطلاًء فهؤلاء 
الشعراء والخطباء وغيرهم يقولون بالنيابة عنهم ما يجول 2 


14 


العجب في أخبار شعراء العرب 


من حكم ابن همام: 


لابن همام أبيات متفرقة 2# الحكمة لكنها قليلة بالنسبة لخط 


شعره الذي تخصص به وهو السياسة. وقد ركز 4# نصحه 4 
الغشء؛ ربما أنه قد كان ضحية لهذا الخلق الدنيء من قبل أقرب 
الناس إليه. قال أبياتاً عدة وربما قال بعضها مرات بدّل وعدل من 
وقت لآخر فيهاء أو لعل الرواة هم من بدلها أوزاد ونقص فيها وقد 
وردت كلها 4 كتاب الحماسة للبحتري: 


ألا نا ذى نصح فل ت تمستةة 
وروي : 

الا رب من تغتشه لك ناصح 

فلا يختلبك القول لا فعل 5 تحتهك 
وروي : 

رب من اغتشه ينصحني 
وقال أيظيا: 


وقل ب يستغش المرء من لا يغشه 


.١‏ تستفشه : تظنه غشاشاً. 


ومن جاهد بالغش يحسب ناصحا' 


ومؤتمن بالفيب غير أمين 


فكم من فصيح باللسان خؤون 


واي نصح بغيب قد يخون 


وتدني الذييطوي الأذى#الجوانح 


ويأمن بالغيب امراً غير ناصح 


وقال 4# البخل : 
متى ما أقل يوماً لطالب حاجة 
يان قلف عاق يديا مود كانيا 
وللبخلة الأولى أقلّ ملامةً 
وقال 2 المال : 
فأخلف وأتلف إنما المال عارة 
فأهون مفقود وأيسر هالك 


حيا ته : 


العجب في أخبار شعراء العرب 


نعم أقضها قدّماً وذلك من شكلي 
ولم أوذه فيها بجر ولا مطل' 
من الجود بَدءاً ثم تثنيه بالبخل 


فكلّه مع الدهر الذي هو آكله 


على الحيٍّ من لم يبلغ الحيٍّ نائله 


ليس لهذا الشاعر سيرة عرفت عنه. ولكنها وقائع ثش حياته 
سجلها هو بكلماته حفظها الرواة # كتب التاريخ والأدب؛. وسوف 
أكتفي بإيراد بعض من جوانب حياته تاركاً بعض القصائد لعلي 
بين خبرسا ف التفصيل البسط عن متاسباتيا: 


أخباره عند يزيد بن معاوية : 


حينما مات معاوية ( رضي الله عنه) اجتمع الناس بباب يزيد 
لكنه لم يخرج إليهم حزناً على أبيه إلا بعد أربعة أيام فدخل الناس 
فرأوه حزيناً جزعاً. فلم يدروا هل يعزونه 2 أبيه أم يهنئونه 
بالخلافة. فقام عاصم بن أبي صيفي وتكلم لما انتهى أمره بأن 


.١‏ بتتها: قطعتها . أي أنهيت المسألة. 


العجب في أخبار شعراء العرب 


يدنو منه ويجلس بجانبه؛ ثم قام عبداللّه بن مازن فتكلم فأمره أن 
يدنومنه ويجلس بجانبه؛ ثم قام عبد الله بن همام فقال: 

- أحرك اللةنا أمير المؤمتين على الرزية وصبرك غلى اخصيية 
وبارك لك شك العطية. ومنحك محبة الرعية. مضى معاوية لسبيله 
عقر الله لهنواووذم موارد السرورء ووفقك بعده لصالح الأمور, فقد 
رزئت جليلاً وأعطيت جزيلاً. جئت بعده للرئاسة ووليت السياسة, 
أصبت بأعظم المصائب ومنحت أفضل الرغائبء؛ فاحتسب عند 
الله أعظم الرزية واشكره على أفضل العطية؛ وأحدث لله حمداً: 
واللباييهنا ناف ويحتظالك لك وصلئق وأتقا ظول: 
اصبر يزيد فقد فارقت ذا كرم واشكر حباء الذي بالملك أصفاكا 
لارزء أصبح # الأقوام قد علموا ‏ كما رزكت ولا عقبى كعقباكا 
أصبحت راعيّ أهل الدين كلهم فأنت ترعاهم واللّه يرعاكا 
وي معاوية الباقي لنا خلفٌ إذا تعيت ولا تسمع بمنعاكا 

فأمره يزيد بالدنو وأجلسه بالقرب منه ثم قام الناس يعزونه 
ويهنئونه. 

وقيل بأنه الذي حدا يزيد على البيعة لابنه معاوية 4 قصيدته 
الني قال فيها : 


تعزوايابني حرب بصبر 
لعمرو مناخهن ببطن جمع 
لقد وارى قليبكم بياناً 
وجدناه بفيضاً ب الأعادي 
أميناً مؤمناً لم يقض أمراً 
فقن أحسحن الع رضي بال 
فعاض الله أمل الدين منكم 
مُجانبة ا محاق وكل نحس 
خلافة ربكم حاموا عليها 
كلشقهايزيدهين أبية 
فإن دنياكم بكم اطمأنت 
وإن ضجرت عليكم فاعصبوها 


ومع معاوية بن يزيد : 


العجب في أخبار شعراء العرب 


فمن هذا الذي يرجو الخلودا 
وحلّماًلا كفاءَ لهوجودا 
حبيباً ذخ رعيته حميدا 
فيوجد به إلا زرشيدا 
وقد أمسبى الس به عميدا 
ورد لنا خلافتكم جديدا' 
مقاريةالأيامن والسعودا 
ولا ترموا بها الغرض البعيدا 
وخذها يا معاوي من يزيدا 
فأولوا أهملها 52 سديدا 


وإن كان قيل بأن ابن همام هو من حرض يزيد على أخذ البيعة 
لابنه معاوية وأشك 2 ذلك فما قصيدة ابن همام إلا عذر وجده 
المؤرخون: فيزيد استلمها وراثة من أبيه فمن يسلمها لو لم يسلمها 


3 عاض: من العوض ٠‏ 


العجب في أخبار شعراء العرب 
بتسليمها كذلك؛ أقول : وإن كان كما قالوا فإنه لم يدم ابن سلول 
طويلاً على هذا الولاء والمحبة لهم رغم أن 2# أبياته مثل: 


إذا تعيت ولا تسمخ يمتعاكا 


وفامحابية اتبناقى تتا شت 
والقافل: 


فعاض الله أمل الدين منكم 


ورد لنا خلافتكم جديدا 


طفن أفن مقكرا نافنا على نهدا الكوريك وشدهةه كوريه الأكابيرة 
لملكهم وانقلب عليهم معبراً عن ذلك التغيير بقصيدته التي قال فيها: 


لقد ضاعت رعيتكم وأنتم 
إذا ما مات كسرى قام كسرى 
يقير النامسس نحن مبايعوه 
وإن جثتم برملة أو بهند 
نثبت ملككم إإذا أردتم 
فيا لهفي لو أن لناأنوفاً 
إذن لضربتم حتى تعودوا 


حشينا الغيظ حتى لو شرينا 


. السخينا : السخينة كانت عيرة لبني أمية ف مكة‎ .١ 


تصيدون الأرانب غاظلينا 
وإن شئتم فعمكم السمينا 
نبايعهاأميرةمؤمنينا 
بثا الصلعاء قلثا محبتيتا 
ولكن لن نعود كما غنينا 
بمكة تلحسون بها السخينا' 


دذماء يتن أفية مارويقا 


العجب في أخبار شعراء العرب 


ولكن هذه # الغالب طبيعة الكثير من متملقي الشعراء ما داموا 
تحت تأثير كرم الولاة أو أمل كرمهم وحتى تحت أنظارهم تملقوهم, 
فإذا حرموا من عطاياهم أو ابتعدوا عنهم سلقوهم بألسنة حداد. 


فلما سمع معاوية بن يزيد هذه القصيدة قال نمالخرا: 


- ما ترك ابن همام شيئًاً. عيرنا بالسخينة؛ وذكر أمهاتناء 


وتهددناء وذكر أنه لوشرب من دماثتنا ما اشتفىء اللهم اكفناه. ثم 


أمر اين زياد بإحضاره. 


فقبض عليه ابن زياد وكفل به أحدهم ليوصله إلى الخليفة ؛ لكنه 


هرب منه ولجأ إلى معاوية فاستجار به واعتذر منه. فأمنه وصفح عنه 


وكتب إلى ابن زياد يأمره بعدم التعرض له. فقال # ذلك : 


جعلت الفواني من بالكا 
أقول لعثمان : لا تأحني 
فريت كد فرإهوانهة 
رمن اركسعم قفني 
فلماحخشيت أظاقيره 
عريفاً مقيماً بدارالهوا 


د ور 


ويممت أيضن ذا سبلؤدد 


ولم ينهك الشيب عن ذلكا 
أفق عَم عن بعض تعذالكا 
شهاهوا لله قدأ ثايهكا 
رأيِت يها أسسبياًناهكا 
نجوت وأرهمنتهم مالكا 
ن أعون علي به هالكا 


علا ذروة المجد والحاركا 


العجب في أخبار شعراء العرب 


فقلت: أجرني أباخالد 
فجاد بنا ثم قلت أعطفي 
فكمفرجت بك منكربة 
وكان وراءك ضسرغامة 
دابيا يكس برا 
من ان أظلمٌ اليوم أو أن تطي 
فلولا الثقال شفاعاتهم 
فقد خط لي الرقٌّ فيه الأمان 
فلاتمقرّنّهفقد خطلي 
والمتدرت هنذرا علية الشهو 


وقد شهد الناس عند الإما 


رأيت خليفتناذلكا 
وإلا فهبني امراً هالكا 
بنايا(صفي) ويا (عاتكا) 
ولم تحقر النسسب الشابكا 
ومنخلفهعند أبوابكا 
كما زعموا عابداً ناسكا 
وإني أعوذ بإسسلامكا 
ع بي الكاذب الآثم الآفكا 
وعهد الخليفة لم آتكا 
اليك مخافةأنبائكا 
د إن قائلاً ذاك أو تاركا 


م أثي عدو لأعمداككا 


فلما قدم على ابن زياد وسمع القصيدة أمر له بجائزة: وأطلق 
عريفه مالكاً وكان قد حبس, ولكن جائزته لم تدفع له . وبعد مدة 
جاءه مرة أخرىء فقال له ابن زياد : ألك حاجة ؟ قال ابن همام: 


ااا العجب في أخبار شعراءالعرب 


نعم حاجةٌ كُلّفتها القيظّ كلّه أراوحها البردين حتى شقيتها 
يُعاودها حسان عمرو بن نافع فحسّان يحييها وعمرُو يميتها 

فامر ابن زياد كاتبيه عمرو بن نافع وحسان ولي الأنصار بدفع 
حاكزكه إلية, شدضهاها. 

رثاوه عمر بن يزيد : 

نزلت صاعقة على عمر بن يزيد بن معاوية فآهلكته ؛ فرثاه ابن 
همام بقصيدته التي قال فيها: 
عمرالخيريا شبيهأبيه 2 أنت لو عشت قد خلفت يزيدا 
شنط الحتف خ الغمام عليه فتلقى الفمام روحاً سعيدا 
أيها الراكبان من عبدشمس بلّغاالشامأهلهاوالجنودا 
أن خير الفتيان أصبح # لح د وأمسسى من الكرام فقيدا 

يبايع الوليد بن عبدالملك : 

لما دفن عبدالملك بن مروان عام 7ه دخل الوليد المسجد 
فصعد المنبر واجتمع إليه الناس, فخطب فيهم فقال: إنا لله وإنا 
إليه راجعون. واللّه المستعان عل مصيبتنا بموت أمير المؤمنين 
والحمد للّه على ما أنعم به علينا من الخلافة: قوموا فبايعواء فكان 
أول من قام عبد اللّه بن همام السلولي كعادته فقال ': 


.١‏ تاريخ الأمم والملوك: ج/ صذه. 


العجب في أخبار شعراء العرب 


الله أغطاك التي لا فوقها وقد أراد الملحدون عوقها 
عنك ويأيى الله إلا سوقها اليك حتى قلدوك طوقها 
رسالته إلى عبدالله بن الزبير: 
بعدضا أعلم .هبداللة يخ 'الزمر 'الخلافة لثقبيه يفكة عاق 
ابن همام من الذين رضوا بهذه الخلافة وباركوهاء وكان عبد الله 
بن الزبير قد امر على البصرة اخاه مصعب بن الزبيرء فترزوج 
مصعب سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
فأمهرها ألف ألف ؛ فاستكثرها الناس وغضب ابن همام؛ فأرسل 
إلى غبوالله بخ الزيير مع أبن السلا قصيدة قال فيها: 
أبلغ أمير المؤمنين رسسالة من ناصح لك لا يريد خداعا 
بضع الفتاة بألف ألف كامل وتبيت سسادات الجنود جياعا 
وأبوحفص هوالخليفة الراشد: عمر بن الخطاب (رضي اللّهعنه) . 


ظلما وضلت القصيدة إلى هبد الله.ين اتؤيير قال: 


العجب في أخبار شعراء العرب 

5- صدق واللّه لونقول هذه المقالة لأبي حفص لارتاع من تزويج 
امرأة بألف ألف. ثم قال : إن مصعباً لما وليته البصرة أغمد سيفه 
وسل أيره. 

وعزله عن البصرة وأمره أن يجيء على الجسر وقال: إني لأرجو 
امكيف اللدواكف شي 11 

فبلغ قوله هذا عبدالملك فقال: لكن عبد الله واللّه أغمد سيفه 
وأيره' وخيره. 

اين همام وثورة المختار : 

حينما قام المختار بثورته 2# الكوفة وأخرج منها عاملها الذي كان 
لابن الزبير . وكان ابن همام قد ضرب أبا عمرة أحن. شنيغة المختار 
حينما سمعه ينال من عثمان بن عفان ( رضي الله عنه) فجعل يتخفى 
من المختار وشيعته؛ حتى استطاع أن يأخذ الأمان من المقربين من 
المختار. فأمن ومدح المختار وشيعته بقصيدته التي قال فيها: 
ألا انتسأتٌ بالود عنك وأدبرت معالنة بالهجر أم سريع 
وحملها واش.ى سعى غير مؤتل فأبت بهم #© الفؤاد جميع 


ففتضعليك الشأولايردكالفوق. "قليين انشقال خثّة ببديه 


.١‏ أيره : ذكره. 


العجب في أخبار شعراء العرب 


وك ليلة المختار ما يذهل الفتى 
ذغايا نكازات الحسيق فاقالك 
ومنمذحج جاء الرئي سابنمالك 
ومن أمبد وافى يزيد لنصره 
وجاء نعيم خير شيبان كلها 
وما ابن شُميط إذ يحرض قومه 
ولا قيس نهدء لا ولا ابن هوازن 
وسار أبو النعمان للّه سعيه 
بخيل عليها يوم هيجا دروعها 
فكر الخيول كرة ثقفتهم 
فولى بضرب يشدخ الهام وقّعه 
فحوصر 2 دار الإمارة بائياً 
فمنّ وزير ابن الوصيّ عليهم 
وآب الهدى حقّاً إلى مستقره 


إلى الهاشمي المهتدي المهتدى به 


ويلهيه رؤّد الشباب شموع 
كتائب همدان بعد هزيع 
يقود جموعاً عبت بجموع 
بل عد عام الذراء متم 
بأمر لدى الهيجا أحدّ جميع 
هناك بمخدول ولا بمضيع 
وكل أخوإخباتة وخشوع 
إلى ابن الياس مصجراً لوقوع 
وأخرى حسوراً غير ذات دروع 
وشد بأولاها على ابن مطيع 
وطعن غداة السكّتين وجيع 
نعذل وارغام لهوخضوع 
وكان لهم ش الناس خير شفيع 
بخبرإياب ايمس هةوويجوع 


العجب في أخبار شعراء العرب 
فلما أنشدهم. قال المختار لأصحابه: 
- قد أثنى عليكم كما تسمعون:؛ وقد أحسن الثناء عليكم: فأحسنوا 
له التسواء: 
ثم قام المختار وقال لأصحابه : 
- لا تبرحوا حتى أخرج إليكم. 
فقال عبد اللّه بن شداد الجشمي الذي شفع لابن همام : 
- يا ابن همام إن لك عندي فرساً ومطرفاً. 
وقال قيس بن طهفة النهدي: 
- إن لك عندي فرساً ومطرفاً. 


واستحيا أن يعطيه صاحبه شيئاً لا يعطي مثله فقال ليزيد بن أنس 
الأسدي: فما تعطيه نت ؟ 


فقال يزيد : إن كان ثواب الله أراد بقوله غما عند الله خير له؛ وإن 
كان إنما اعترى بهذا القول أموالنا خوالله ما 4 أموالنا ما يسعه؛ وقد 


كانت بقيت من عطائي بقية فقويت بها إخواني. 


طقال احمويخ شميظ هناقوا قبل أ كلمو 
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العجب في أخبار شعراء العرب 
من اللّه. وإن كنت إنما اعتريت به رضا الناس وطلب أموالهم فاكدم 
الجندل فوالله ليس من قال قولاً لغير الله و غير ذات الله بأهل أن 
ينحل ولا يوصل. 

فقال ابن همام غاضباً: 

- عضضت أير أبيك. 

فرفع يزيد بن أنس السوط وقال: 

فرفع ابن شميط عليه السيف. ووثب ووثب أصحابهما يتلفون على 
ابن همام فأخن ابن الأشتر بيده وألقاه وراءه وقال: 

- أنا جار له لم تأتون إليه ما أرى؟ فوالله إنه لواصل الولاية راض 
بما نحن عليه. حسن الثناء: فإن أنتم لم تكافتوه بحسن ثنائه فلا 
تشتموا عرضه ولا تسفكوا دمه. 


ووثيت مذحج وحالت دونك. وقالوا: 


- أجاره ابن الشك رلا والله لايوصل إلية. 


ناا 


ااا العجهب في أخبار شعراءالعرب 


وسمع المختار لغطهم فخرج وأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا 5 


- إذا قيل لكم خيراً فاقبلوه؛ وإن قدرتم على مكافأته غافعلواء وإن 
لم تقدروا على مكافأته غتنصلواء واتقوا لسان الشاعر فإن شره حاضر 
وقوله فاجر وسعيه بائر وهوغداً بكم غادر. فقالوا : 

- ألا نقتله؟ 

فقال: 

- لا ء إنا قد أمناه وأجرناه وقد أجاره أخوكم إبراهيم بن الأشتر. 


فجلس الناس. ثم إن إبراهيم بن الأشترقام فانصر ف إلى منزله 
فأعطاه آلغ وقوسا ومطرفاً. فرجع بها وقال: 


- واللّه لا جاورت هؤلاء أبداً. 


وأقبلت هوازن واجتمعت # المسجد غضباً لابن همام » فبعث 
إليهم المختار فسألهم أن يصفحوا عما اجتمعوا له ففعلوا. قال ابن 
همام يمدح ابن الآشتر: 
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العجب في أخبار شعراء العرب 


أطفأعنينار كلبين ألبا 
فتى حين يلقى الخيل يفرق دونها 
وقد غضبت لي من هوازن عصبة 
إذا ابن شميط أو يزيد تعرضا 
وثبتم علينا يا موالي طيىء 
وأعظم ديار على الله فرية 
فيا عجبا من أحمسٌ ابنة أحمس 


كأنكم © العز قيس وخثعم 


علي الكلاب ذو الفعال ابن مالك 
بطعن دراك أو بضرب مُواشك 
ظوال الخو فيها غواض البارك 
لها وقعا ى مستحار المهالك 
مع ابن شميط شر ماش وراتك 
وما مَمْتَر طاغ كآخر ناسك 
توثّب حولي بالقنا والنيازك 


وهل أنتم إلا لتامٌ المعارك 


ولم يتركهم فقّد هجاهم مرة أخرى ة قصيدة قال فيها: 


أضحت سليمى بعد طول غياب 
قد أزمعت بصريمتي وتجنبي 
لمارأيت القصر أغلق بابه 
ورآأيت أصحاب الدقيق كأنهم 
ورأيت أبواب الأزقة حولنا 


أيقنت أن خيول شيعة راشد 
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0 ونفاد غرب شياب 
وتهوك من ذاك ‏ أعتاب 
وتوكلتهمدان بالأيبواب 
حول البيوت ثعالب الأمسراب 


دربت يكل هروة وات 


لم يبق منها فيس أير ذباب 


العجب في أخبار شعراء العرب 


العجير السلولي 


لله دره ما أفصحه 


و ع و 
يبين الجار حين يبين عني ولم تانس إلي كلاب جاري 


و 2 
وتظعن جارتيمن جنب بيتىي2 ولم تستر بستر من جداري 
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العجير السلولي 
هو أبو الفرزدق.العجير بن عبد اللّه بن عبيدة بن كعب. 
وهو شاعر أموي مقل.عاش مع قومه بني سلول 2 بلدته بيشة'. 


يعتبر العجير من أفصح الشعراء ْ عصره ؛ فقد نسج شعره 
على منوال الفصاحة حتى أنه روي أن سليمان بن عبدالملك كان 
يطوف بالكعبة وكان العجير يطوف بها أيضاً وعليه بردان يساويان 
خمسين ديناراً. فانقطع شسع نعله فأخذها بيده ثم هتف بسليمان 
قائلاً: 
ودليت دلوي في دلاء كثيرة اليك فكان الماء زان معلما 

-للمقردها أقصحة والله ما قالورياق حتى قال: معلما: والله 
إنه يخيل إلى أنه العجيرء وما رأيته قط إلا عند عبدالملك. 

فأرسل إليه : أن صر إلينا إذا حللنا. فصار إليه فأمر له بثلاثين 
ألفاً وبصدقات قومهء فردها إلى قومه ووهبها لهم . وقد اشتهر 


.١‏ بنوسلول قبيلة ما زالت موجودة بهذا الإسم وما زالت تعيش على ضفاف وادي بيشة. وهم أولاد مرة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن 
مضر بن معد بن عدنان وينسبون إلى أمهم سلول بنت ذهل بن شيبان: وهم الآن من قبائل شهران ويعرف أحدهم بالشهراني ككثير من قبائل خثعم التي انضوت تحت هذا الاسم. 
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العجب في أخبار شعراء العرب 


العجير بكرمه؛ كما يشتهر بنو سلول بل جميع قبائل بيشة بالكرم 
حتى أصبح سجية من سجاياهم. 


أدب الأمراء 0 


كان العجير حكيماً بل إن شعره كان يعلم مكارم الأخلاق: بدليل 
أن الخاصة كانوا يحرصون على تعليم أبنائتهم شعره وما شاكل 


شعرهء فها هو عبد الملك بن مروان يقول لمؤدب ولده : 


- إذا رويتهم فلا تروهم إلا مثل قول العجير السلولي: 


وتظعنٌ جارتي من جنب بيتي 
وتأمن أن أطالع حين اي 
كذلك هدي آباكي قديماً 


و و مو هود 
فهديي هديهم وهم اقتلوني 


ولم تأنمن إلي كلابٌ جاري 
ولم سر بسستر من جداري 
عليها وهي واضعةٌ الخمارٍ 
توارثه النّجارعن النَّجار 


كما افثلي العتيق من المهار 


ولا غرابة أن يشترط عبدالملك أن يأمر بأن يؤدب ولده بمثل 
هذه الأبيات كما لا غرابة أن يقول العجير العربي الأصيل مثل هذه 
الآبيات وهو أولى بها من عنترة فقد جمع بين الإسلام والعروبة. 
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ومن حكم العجير: 


العجب في أخبار شعراء العرب 


قال الأصفهاني 2# أغانيه 2# الجزء الثالث 2# أخبار العجير: 
أخبرني حبيب ابن نصر المهلبي قال: حدثنا محمد بن سعد الكراني, 
قال : حدثنا العمري عن العتبي , قال : نظر أبي إلى فتىَّ من بني 
العباس يسحب مطرف خز عليه وهو سكران: وكان فتىّ متهتكاً 
فحرك رأسه مليّاً ثم قال: لله در العجير السلولي حيث قال: 


وما ليسن القامن سن خلة 
ميكل النحريةةلالابسدعين 
وليسر يفير طبهاللثيم 
يجود الكريم على كل حالٍ 


الكرم 4 شعر العجير: 


جديد ولا خلقاً يُرتدى 
فدعني من الطرف المستدى' 
خُلوقة أثوابهوالبلى 
مطار فجو ران الستيو" 


ويكبو اللثّيم اذا ما جرى 


أثقل العجير بالديون لكثرة ما ينفق 2# سبيل كرمه المعتادء جاء 
مرة يداعب زوجته ثم طلب منها مالاً ليقضي دينه الذي أثقل كاهله: 
لكن زوجته بدلاً من أن تعطيه ولعله أكثر الطلب من قبل؛ أبت على 
مالها وعاتبته لكثرة ما يكرم الناس ويعطيهم: فقال : 


.١‏ المطرف: رداء من خر مربع له أعلام./ المستدى: يعني المنسوج. 
7 السدى من الثوب ما مد منه. 
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العجب في أخبار شعراء العرب 


تقول وقد غالبتها أم خالد 
أبىالقَصَرّمنيأويإذاالليلجتّني 
أيا مُوقَدَيٌّ ناري ارُقّعاها لعلها 
أمن راكب أمسى بظهر تتُوفة 
ولا قدر دون الجار إلا ذميمةٌ 
تكاد الكييا ةن تبتزه من ثيابه 
وماذا علينا 5 يخالس ضوءها 


فيخبرنا عما قلي ل ولوخلت 


وك قصيدة يخاطب زوجته قال: 


سل الطارق المعتّر يا أم مالك 
أأبسط وجهي إنه أول القرى 
فلاقصرحتويفرج الغيثٌمن أوى 
أقي العرض با مال الثّلادوما عسى 
يؤدي إلى النَّيّل قنيانَ ماجد 


على غالها اعقت دين فأ فصيو 


إلى ضُوءِ ناري من فقيرٍ ومقترٍ 


ا م ا 


و 2 ا 
وهذا المقاسي ليلةً ذات منكر 


على الرحل إلامن قميص ومئّزرٍ" 
ور 2 8 7 


كوه نثاه قباست المتحسر 


له القدر لم نعجب وا دتخير 


اذا ما أتاني بين قري ومجزري' 
وأبذل معرو له دون مُنكري 
إلى جنب رَحَلي كل أشعث أغبرٍ 
لوف ماظع العرض يشتوة" 
كريم ومالي سارحاً مال مقتر' 


5 ع تر 
تراثك من طرف وسيف واقدر 


وقد نسبت هذه الأبيات إلى عروة بن الورد أيضاً. 


والأجداد من أي نوع من أنواع ع الال 
1. النيل: ما ثلته./قنيا/ اقتني من مال. 


العجب في أخبار شعراء العرب 


قلت:المنادى 4# البيت الأول أم مالك وهويختلف عنه 3# المنادى 
ل البيت الأخير حيث نادى أم خالد والتي هي حقيقة زوجته فقد 
جاء ذكرها # غير هذه القصيدة:؛ أما أم مالك فلم أجد لها ذكراً 
4 قصائده الأخرى ,فلعل الراوي غير 2# البيت الأول من أم خالد 
إلى أم مالك؛ ولكني أرجح بأن البيت الأخير ليس من القصيدة لعدم 
ترابط معانيه معها وأن القصيدة فعلاً لعروة بن الورد. واللّه أعلم. 


وقد قاده غريم له إلى أحد الأمراء يشكوه عدم وفائه دينه: فلما 


ع ع و 
اتيتك ان الباهلي يسوقني بدين ومطلوب الديون رقيق 
ثلاثتنا إن يسر اللّه: فائز بأجر ومعطى حقه وعتيق ابن عمه الكريم: 


كان للعجير ابن عم يقال له جابر بن زيد ؛ وكان كريماً مفضالاً 
لايدع أضياف العجير حتى ينحر لهم الجزور ويبالغ # إكرامهم . 
وكان يقال لزيد: 


- ما لك لا تكثر إبلك ؟ 
فكان يقول : 


- إن العجير لم يدعها أن تكثر. 


مسا 


العجب في أخبار شعراء العرب 


وكان ينحرها ويطعمها للناس لأجل ما قاله فيه العجير. ثم 
سافر زيد فمات بمكان يقال له: (مَر) ؛ وهوماء لبني أسد . 


فحزن العجيرلموته حزناً شديداً ورثاه بقصيدة سارت بها الركبان, 
إلا أنها تعرضت لبعض الزيادة والنقصان والتحريف», وقد وردت هذه 
المرثية 4 روايتين 4# كتاب الأغانى واختلفت عنها 4# أشعار الحماسة 


وكتاب الأمالي: كما اختلف # نسبة البيت الأول والأخير. 


وقد أورد الأصفهاني قصته مع هشام بن عبد الملك حيئما قال 


له: أصدقت فيما قلته لابن عمك؟5 قال: نعم يا أمير المؤمنينء إلا 


أني قلت: 

فى فد قن السيف لا متضائل 

حميل إذ1 اتفيلثه مخ أنامة 
يلّ سطي الساعدين عَدَورٌ 

ترى جازريه يَرعَدانوناره 

خيرها عظم جاره 


تر كنا أبا الأضياف ‏ 3 كل شتوة 
تركنا اب ياف 2 كل شتو: 
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يجران ثنيا 


مقيماً سليناه دريسي مُفاضه 


وف فيعود إلى طبعه الأول. 


1. مرٌ: واد لبني أسد مات عنده ابن عمه. 


واد لبني ابن عمه. 
. دريسي مفاضة: الدرع التي حلقها واسعة./ أبيض هنديّاً: السيف. 


من شدة حركتهما أولارتعادهما خوفاً منه. أومن البرد./عداميل : حطب الأشجار الضخمة./صامله: يابس. 
إخيرها عظم جاره: أي خير عظم فيها يعطيها بلحمه جاره. 


حرطا 


ولا رِفَل لبّاتثه وبآدلها 
وإن هو ولّى أشعتٌ الرأس جافله' 
على الحي حتى تستقل مراجله' 
عليها عداميلٌ الهشيم وصامله' 
على عينه لم تعد عنها مشاغله" 
بمرٌ ومردى كل خصم يجادله' 


.١‏ رهل : الرهل استرخاء اللحم./لبّاته: اللبة موضع النحر./بآدله: جمع بأدلة وهي اللحمة بين العنق والترقوة. 


ضب على الحي وتسوء أخلاقه 


العجب في أخبار شعراء العرب 

. واللّه نعم الرجل !!. 
تركنا أبا الأضياف © ليلة الصبا بمرومردى كل خصم يجادله 
وأزطية متمعي كلبنا ذكر الأسى و4 الصدر مني لوعة ما تزايله 
وكنت أعيرٌ الدمع قبلك من بكى فأنت على من مات بعدك شاغله 
أما الرواية التى جاءت 4# الأمالى فقد جاءت 4# ثمانية أبيات 
وي موضع آخر ستة عشر بيتاً تحت عنوان : مرثية زينب بنت 
الطثرية # أخيها يزيد وكلها من إنشاء أبي بكر الأول عن أبي 
حاتم, والثانية عن أحمد بن يحيى.ء إلا أنه ذكر أن 4# أبيات زينب 
أبياتاً تروى للعجير ولهاء وقد أوهمنا أنها أبياته حين قال : وقد 
أملينا أبيات العجيرء ثم أورد القصيدة. وتتشابه القصيدتان 2 
خمسة أبيات هى الثالث والرابع والسادس والسايع والثامن 2 

قصيدة العجير التي هي: 
تركنا أبا الأضيافخليلة الصبا ١‏ بمرُومردى كل خصم يجادلّةا 


تركنا فتى قد أيقن الجوع أنه إذاماكوى غ أرحل القوم قاتلة 


وما 


العجب في أخبار شعراء العرب 


فى هن كن اليف لذ محضائل 
إذا القوم أمُوًَا بيته فهو عامد 
جوادٌ بدنياه بخيل بعرضه 
فتى ليس لابن العم كالذئبإن رأى 
اذا جد عثد انج أرضاك بجدة 


يسرك مظلوماً ويرضيك ظائاً 


ولارمهَل لياتهوبائتة 
لأحسَنٍ ماظنّوا به فهو فاعلة 
عَطوف على ال مولى قليلٌ غوائلة 
بصاحبه توما دما فهو آكلة 
وذو باطل إن شئت أرضاك باطلة 


وكلٌ الذي حولت كيو حاطة 


وجاء ب معجم البلدان: حينما ذكر ( مر ) وذكر موت ابن عم 


العجير فيها هذه الأبيات : 

تركنا أبا الأضياف #ليلة الدّجى 
ثوى ما أقامٌ العيكتان وعريت 
أخو سنوات يعلم الجوع أنه 
خُفاف كنصل المشر وقد عدا 
فتى جازراه بين عيدان ناره 
يحزان تيا خيرها عظم جاره 
إذا القوم أَموا بينّه فهو عامد 


فتى ليس لابن العم كالذئبإنرأى 
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بمر ومردى كل خصم يناضلة 
دقاق الهوادي محدثات رواحلة 
إذا ما تبيًا أرحل القوم قاتلة” 
على الحي حتى تستقر مراجلة 
عليها عداميل الهشيم وصاملة 
مضيو يبه لم افيد عله مشاغلةٌ 
لأحسَنٍ ماظنّوا به فهو فاعلة 


بصاحبه يوماً دماً فهو آكلة 


العجب في أخبار شعراء العرب 


لسساقاف قير وبحده معنن قريلة وماعد جدا يف الفك ذهو فاغلة 
شوق الكل والفحشاء واللؤم أنه أبت ذلكم أخلاقه وشمائلة 
وله 4 رثاه قصيدة لم أعثر منها إلا على هذا البيت : 
إن ابن عم لابن زيد وإنه لبلآل أيدي جلّة الشول بالدم 
العجير عند عبدال ملك : 
وفد العجير مع قوم من بني سلول إلى عبدالملك بن مروان 2 
الشام » فلم يؤذن لهم بالدخول عليه لشغل عرض له قلبثوا عند 


َ 


بابه شهراً ثم أذن لهم فلما وصل إليه العجير ومثل بين يديه قال: 


آلا تلك أم الهبرزي تبينت عظامي ومنها ناحل وكسير' 
وقالت تضاءلت الغداة ومن يكن 2 فتمّ قبل عام الماء فهوكبيرٌ 
فقلت لها إن العجيرٌ تقلبّت ‏ بهأبطنأبليتّهوظهور 
فمنهن إدلاجي على كلٍ كوكب 22 لهمن عماني النجوم نظير 
وقرعي بكفي باب قلّك كأنما 2 به القوم يرجون الأذينَّ سور" 
ويوم تباري ألسّن القوم فيهم وللموت أرجاءً بهن تدور 
لوان الجبال الصّمٌ يسمعنوّقعها 2 يعدن وقد بانت بهن فطور 
فرحث جواداً والجوادٌ مثابرٌ على جريه : ذو علة ويسيور 


. أم الهبرزي : هي الحمى‎ .١ 
الأذين : الحاجب.‎ .” 
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لطول مقامك. وأمر له بمائة من الإبل يعطاها من صدقات بني 
عامرء فكتب له بها. 
العجيربة المدينك : 

عليه وسلم)؛ فقصد الخزاعي الحسن بن الحسن بن علي ( رضي 
اللّه عنهم ) : وقصد العجير رجلاً من بني عامر بن صعصعة- أبناء 
عم سلول - وقد نال سلطاناً. فأعطى الحسن الخزاعي وكساه؛ ولم 
يعط العامري العجير شيئاً. فقال العجير: 

يا ليتني يوم حزمت القلوص له22 يممتها هاشمياً غير ممذوق 
محض التجارمنالبيتالذيجعلت فيه النيوة يجري غير مسيوق 


لا يمسك الخير إلا ريت يُسأله ولا يلاطم عند اللحم ف السوق 
هجاؤه قوماً من بني حنيفة : 


هجا العجير قوماً من بني حنيفة وشتمهم ولعله قذفهم بما يوجب 
عليه حداًء فأقاموا عليه البينة واشتكوه عند الوالي نافع بن علقمة 
الكناني . فأمرهم بطلبه وإقامة الحد عليه إذا وجدوهء وليكن ذلك 
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الخبر , فتنكر حتى صلى مع نافع ب مسجده فلما خرج الوالي تعلق 
بثوبه ثم قال: 
إليك سبقنا السوطوالسجنتحتنا حيالٌ يسامين الظلال وتّمّعَا 
إلى نافع لا نرتجي ما أصابنا تحوم علينا السانحات وتبرح" 
فإن أك مجلوداً فكن أنت جالدي 2 «إن أكَ مذبوحاً فكن أنت تذبع" 

فسأله عن المطر وكيف أثره فقال له: 
يانافعيا أكرمالبريه يانافعياأكرمالبريه 

قنبت البقل ولا رعية' 

فقال نافع : انج بنفسك وسوف أرضيهم. 

رفيقه 4 السفر: 

سافر العجير مع رفيق له يقال له: أصبحء وقد كان شاباً شديد 
المفاسل:. ولظ القطاطك كليا. أضياهها! التي اأخذا قسظا عن 
الراحة حتى إذا سرى الكرى 4# مفاصلهما وأثقل النوم أجفانهما : 
انتبه العجير فصاح بصاحبه بالرحيل:؛ فارتكز الشاب ركزة الرمح, 
قال العجير فيه: 


.١‏ الممذوق المخلوط. أي إن نسبه خالص غير مخلوط. 
لد والحسب. 


.أي من السوق لأضياته :وإثما يذيع لهم. 
+ يعني بأن المطر نزل لكن بعد أن هلكت الماشية فليس عندهم ما يرعى البقل. 
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إذا طال بالقوم المطا ك تنوفة 
دعوت وقد دب الكرى ف عظامه 
كمادّب صاخ الخمر. مخ شارب 
فلبى ليثنيني بثني لسانه 
فقلت له قم فارتحل ليس ها هنا 
فقام اهتزاز الرمح بسر وقييصه 


بينت عمه تختار غيره : 


وعن ساعديه للأخلاء واصلٍ 
وطولٌ السرى ألفيته غير ناكل 
وك رأسه حتى جرى ف المفاصل 
يميل بعطفيّه شيخ اتاب ذاهل 
ثقيلين من نوم غَلوب الغياطل 
سوى وقفة الساري مناخ لنازل 


ويحسر عن عاري الذراعين ناحلٍ 


أحب العجير ابنة عمه ورغب الزواج بها فخطبها من أبيها فوعده 
خيراً وأرجأه. وبعد مدة خطبها رجل ذو مال من بني عامر فخيرها 
أبوها بينه وبين العجير فاختارت العامري لماله؛ فقال العجير ب 


ذلك: 

ما على داق لزينبٌ قد أتى 

وقولا لها قد طللما لم تكلمي 
و 5 

وقولا لها قال العجير وخصني 

ع و سل 2 

ان تالتياستودعتك السرفانتحى 


إذامت كان التاسخصيعين:شامت 
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- ع 5 بو 

لها بلوى ذى المرخ صيف ومريع 
وراماك ياتغين المُواد المروع 
الياقة وإرسمان الخليلين ينقع 
دوم ص مي ع و 

لي الخون مراح من القوم افرع 


ع و 


ومثن بما قد كنت أسدي وأصنع 
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زوجته عثمك : 

حج العجير بزوجة يقال لها عثمة؛ وبينما هويسير أ القافلة إذ 
لحظ زوجته ترمق شاباً من بعيد وتكلمه. فغضب وقال 2# ذلك: 
أيا رب لا تغفر لعثمة ذنبها (إن لم يعاقبها العجير فعاقب 
أشارت وعقد اللّه بيني وبينها إلى راكب من دونه ألف راكب 
حرام عليك الحج لا تقربنّه إذا حان حج المسلمات التوائب 

حبه للعامرية : 

0 غٍِ عو« 

احب العجير امراة من بني عامر يقال لها: جملء وتعلق بهاء 
فكان يتحدث إليهاء من وقت لآخر. ورحلت مع قومها نواحي نصيبين 
(وهما جبلان) لطلب الرعيء فلحقهم العجير ونصب بيته حولهم 
وجاورهم ولم يخش أحداً؛ لكنهم رأوه ملازماً محادثتها قنهوه عنها 
وقالوا: 

- قد رأينا أمرك فإما انقطعت عنها أو ارتحلت عناء أو فأذن 
بحرب. 


فرد عليهم بجرأة قائلاً: 
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- ما بيني وبينها ما ينكرء وإنما كنت أتحدث إليها كما يتحدث 
الرجل الكريم إلى المرأة الحرة الكريمة. أما الريبة فعاش لله 


منها. 


ورغم أنهم حذروه وهددوه الا أنه لم يرتدع فعاد فحادتهاء 


فأخذوا ماله وطردوه. فذهب الى محمد بن مروان بن الحكم, وهو 
يومئذ يتولى الجزيرة لآخيه عبدالملك بن مروان . فاشتكى إليه 


وخص منهم رجلاً من بني كلاب يقال له: ابن الحسامء وأنشده 
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قوله: 

عفا يافعٌ من أهله مَطَلوبٌ 
وقفت بها من بعد ما حل أهلها 
وقد لاح معروفٌ القتير وقد بدت 
ومنالت روحات المطي وأحمدت 
5 القلب أم ما ذكر أُمّ حبيبة 
حَصَان الحميا حرة حال دونّها 
شَّموسٌ دنوّ الفرقدين اقترابها 


أحقاً عباد اللّه أن لست ناظراً 


لبتي 


قرية. 


وأقَمَرَّلوكان الفؤاد يثوبٌ 
نصيبين والرّاقي الدموع طبيبٌ' 
بك اليوم من ريب الؤمان تدوث؟ 
مناسم منها تشتكى وصلوبٌ' 
أريكةٌ منها مسكن فهروبٌ' 
حَلَيلٌ لها شاكي السلاح غضوب" 
لغيّ مقاريف الرجال سبوب" 


إلى وجهها إلا علي رقيب 


+. أريكة: بني قريا 
5. حصان : بفتح الحاء والصاد تعني عفيفة./ الحميا : الحوزة والجانب؛ وما زالت تعرف هناك بهذا المعنى. 


1. الشموس: الجامحة./ المقاريف: المتهمون ./ سبوب : من السب والشتم. 


عدّتني العدا عنها بعيد تساعف 
لقد أحسنت جَمَلٌ نو ان تبيغها 
تصدين حتى يذهب اليأس بالمنى 
وأنت المنى لو كنت تستأنفيننا 
أيؤكل هالي وابن عمي شاهد 


21 باع 5 2 
فتىّ محضٌ أطراف العروق مساورٌ 


العجب في أخبار شعراء العرب 
وما أرتجي منها إلي قريب 
اقشلا أرادك اخ كثبي بقث 
وحتى تكاد النفس عنك تطيب 
بخير ولكن مَعٌتفاك جديب' 
ولم يقض لي وابن الحسام قريب 


جبال الغلا طلق اليدين وهوب" 


فأمر محمد بن مروان بإحضار ابن الحسام الكلابي فأحضر 
فحبسه حتى رد مال العجيرء وأمر العجير بالانصراف إلى حيه 
وترك النزول على المرأة أو 4 قومها. 


وقال العسير يذ ذلك ايشا 


هاتيك جِمَّلٌ بأرض لا يقرٌ بها 
ودونها معشرٌ خزرٌ عيوتهم 
عدوا علينا ذنوباً ‏ زيارتها 
وحال من دونها شكس خلائقه 
فليس إلا عويلٌ كلما ذكرت 
وتيفكتي ججل كاسكدريها 


.دين العهد إلينا./ المعتفى: الموضع الذي يطلب فيه العفو والصفح. 
الص الأصول طاهرها. 


5. شكس : 
1. الشحط: البعد./أَمٌ: قصد./صدد: قرب 


: يقال نجائب عيدية منسوبة إلى فحل معروف./المعتقد: الصبور. 
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ين دل قم 


ل ل 
لو فين النارسوعير اتسنا" 
ليحجبوها و أخلاقهم نكد 
انه فو يها جلده انركذ 
أو زفرةٌ طا ما أَنّت بها الكبد 


شحطٌ من الدار لا أم ولا صددا 


العجب في أخبار شعراء العرب 


قالوا غداة استقلّت: مالمقلته 
فقلت: لا بل غدّت سلمى لطيتها 
إن كان وصلك أبلى الدهر جدته 
فقد أراقي ووجدي إذ تفارقني 
تبكي على بظل حمت منيته 
وقد خلا زمن لو تصرمين له 
أزمان تعجبني جَمَلٌ وأكتمه 
فقد برئت على أني إذا ذكرت 
منعهد سلمى التيهام الفؤاد بها 
قد قلت للكاشح المبدي عداوته 
ألا كبين في لزنت تبغطبتي 


زواج ابنته من مولى : 


أمن قذى هملت أم عارها رمد؟ 
غليتهم مثل وجدي بكرة وجدوا' 
ل شيء جديد هالك نفد 
يوماً كوجد عجوز درعها قدد' 
وكانواتر أعداء به ابتردوا" 
وصلي لأيقنت أني ميت كمد 
جَمّلاً حياء وما وجدٌ كما أجد 
ينهلٌ دمعي وتحيا غصةٌ تلد ؛ 
أكحان الان لمن قله رون 
قد طا ما كان منك الغش والحسد 


حتام أنت إذا ما ساعفت صَمد' 


سافر العجير إلى الشام؛ ووكل بابنته خالها ليزوجها إذا خطبت, 
ولكنه أوصاه أن لا يزوجها إلا كفؤ. وي غيبته تقدم لها مولىَ لبني 
هلال كان غنياء فطمع الخال وأمها 4# الرجل لما سيجدونه منه. 


ا: من الوجد أي الحب الشديد . 


7 /رواتر الأعداء: هو الذي يصيب الأعداء./ ابتردوا : أي برّدوا أجسادهم. 
غ. الفصة: ما يمسك بالحلق من الحزن والفيظ. 


5. رؤد: شابة حسنة. 


1. ضمد: حقد عليه. 
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لكن البنت لاذت بأخيها من أبيها الفرزدق و بابن عمها يقال له: 
الكيل» وببعض :قومها اقنتيوا كزوهدها ده تكن 'ادن همه ساعد 
خالها:وامها طلى كزويجها وطم حتها أخاما فلبا'بماء المسيد 
غضب غضباً شديداً من خالها وأمها ومن ابن أخيه القيل : وفسخ 


نكاحها . وقال 2 ذلك: 


ألا هل لبعجان الهلالي زاجر 
أليس أمير المؤمنين ابن عمها 
وعاذت بحقوي عامر وابن عامر 


تنالونها أو يخضب الأرض منكم 


وقال يمتدح ابنه الفرزدق : 


قر 

وبعجان مادوم الطعام سمين 
وبالحن و آسساد لها وعرين' 
:5 


ص اس 


إذاها أنيت الخاضيات أكنها كلبية متهيو العجان ترد" 


غلا تدعونْ القّيل إلا لمشرب 


هوابن لبيضاء الجبين نجيبة 
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سّ 2 


تداعى إليه أكرم الحي نسوةٌ 


فجاءت بعربان اليدين كأنه 


.١‏ الحنو: موقع قرب ذي قار قرب الكوفة. 


دسل 


رواء ولكن الشجاع الفرزدق” 
000 و 0 0 
تلقت بطهر لم يجىء وهو احمق 
0 ام 
اطفن بكسرى بيتها حين تطلق 


من الطير باز ينفض الطل أذرق 
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وقال يخاطب ابنه الفرزدق أيضاً: 
ولقدوضعتك غير مترك ١‏ من جابر فك بيتها الضخم 
واخترت أمك من نسائهم ‏ وأبوك كل عودور شهم 
فلئكن كذبت المنح من ماثئة هلتقبلن بساساتةوقم 


إن الندى والفضصل غايتنا ونجاتنا وطريق من يحمي 
المحمل : 


المعمل مكان # بيشة كان يسمى مطلوباً لكثرة ما كان يطلبه 
أهل بيشة ويتنازعون عليه؛ وقد ذكره الحموي 2 معجمه فقال: بأنه 
قرية من أعمال بيشة. وقد اندثر هذان الاسمان ولم نعثر على ما 
يدلنا على أنه إحدى قرى بيشة المعروفة؛ إذ إن قرى بيشة كانت إلى 
عهد قريب من أخصب الديار 4# تلك الأنحاء. 

حت أن الأواكل اللا يعرطوة القصية فضبلاً عن المكان. 

وقد كان هذا الموضع محل نزاع بين خثعم وبني سلول 2 العهد 
الأموي وربما قبله. وكان كل فريق من هاتين القبيلتين يرى بأنه 
أولى بهذا المكان من غيره؛ فكانت سلول تغرس فسيل النخل فتأتي 
خثعم فتنزعه وتهدم الآبار التي حفروها. وهكذا تفعل سلول 2 
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وظلير ة الأفق أن هناك كددة اير قرنيها شن تحصيق: نميا 
وتورث شرًاًء فهرع الشاعر العجير السلولي إلى الخليفة هشام بن 
عبدالملك وقيل بل عبدالملك ابن مروان' نفسه 4# الشام وأخذ معه 
جراباً فيه طين وماء من مطلوبء ولما وصل إلى الخليفة وصف له 
المكان وامتدحه عنده وأراه الطين والماء العذب. 


وأخبره بوادي بيشة وعظمه وما يصب فيه من أودية وما عليه 
من النخيل؛ وأنه يحتمل نقل عشرة آلاف فسيلة 2# اليوم الواحد. 


مع زوجاتهم فيرسلهم إلى مطلوب . ويحمل اليهم الفسيل. 
لهم 


عاد العجير وقد انتفخ صدره فرحاً وزهواً بما صنع . وارتاحت 
نفسه واطمأن على قومه من الفتئة والغبن» فقال: 


لانوم إلا غرار العين ساهرة إن لم أروع بغيظ أهل مطلوب 
إن تشتموني فقد بدلت أيكتكم ذرق الدجاج وخفان اليعاقيب 
وكنت أخبرتكم أن سوف يعمرها2 بنوأمية وعداً غير مكذوب 


". يكثر نسل هؤلاء 4 بيشة حتى الآن وقد اندمجوا 4 قبائلها وصاروا منهم: وهم من خيار الناس كرماً وشهامة واعتزازا بالنفس ولا يختلفون عن بقية قبائلهم من حيث التزامهم بالعادات والتقاليد 
المحمودة وقد عرفتهم عن قرب. 
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فغضبت خثعم وأرسلوا رجلاً منهم يقال له : أمية. إلى الخليفة 
فلما دخل عليه قال: 


- يا أمير المؤمنين؛ إنما أراد العجير أن يصل إليك؛ وهو شويعر 
سآل وحربه عليك. وتكلم بكلام حتى أقنعه. 

فكتب الخليفة إلى عامله يأمره بأن يشد يدي العجير إلى عنقه 
ثم يبعثه ب الحديد. فبلغ العجير الخبر فركب # الليل وسار متخفياً 
حتى وصل إلى الخليفة فلما مثل بين يديه قال: 

- يا أمير المؤمنين؛ أنا عندك فاحتبسني وابعث من يبصر 
الأرضين والضياعء: فإن لم يكن الأمر على ما أخبرتك فلك دمي 
حل وبل. 

ففعل الخليفة لكن البلاد أعجبته فأمضى أمره وصار مطلوب 
من خيار ضياع بني أمية , ولما رأى الناس العبيد يعملون 4 مطلوب 
قالوا : 

- إن مطلوباً يعمل فيه عمل. 

فسمي المعمل؛. وخسرت سلول وخثعم وظفر بها بنو أمية ولو 
أنهم اتفقوا واقتسموه لظفروا بها ولما نظر إليها بنو أمية. 
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عبدالله بن الدمينة 


شاعر الحب والكرم 


إن هتفت ورقاء 4 رونّقٍ الضحى على فنن غض النبات من الرند 
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عبدالله بن الدمينة الأكلبي 


هو عبد الله بن عبيد الله من بني عامر بن تيم الله بن مبشر بن 
أكلب بن ربيعة. يكنى بأبي السرى. 

شاعر أموي لم أعثر على تاريخ ولادته أو وفاته. عاش 2# بيشة 
الفيحاء؛ ولم نجد 2 شعره مديحاً لأمراء أوولاة مما يدل على أنه 
التزم دياره ولم يطرق أبواب الخلفاء كفيره من الشعراء ْ ذلك 
العضين 


جاءنا شعر يدل على شاعر متفنن متأنق: شعره دقيق السلك 
شريف المعاني يجول فيه رونق الحسن رقيق التشبيب. ليس فيه 
أشجان العشاق: 


والذي يعرف بيشة قبل سئوات يعرف سر كثرة الشعر واحتدام 
الشعراء. 

فيشة كانت مرا مخ أسرار اتحمال اذى أووضهة :الله د 
الصحراءء اخترق واديها المهيب الفياءك فغرس فيها الحياة 
الخضراء التى حركت أشجان البدوى صاحب الرصافة. 
ر والحجاز ونجد. لكن الطرق الحديثة التي عبدت 2 الحجا الوشيرف سركت عتها لك الارق وجاسة الججهة إلى دكة واد 


الجزء و القادمة من اليمن 
اشتهرت 2 العصر الجاهلي بأسدها كما اشتهرت حتى الآن ن بكثرة زراعتها للنخيل وبواديها الكبير . كان يسكنها خثعم بجميع قبائلها وبنوسلول غيرهم أما الآن فيسكنها بعض قبائل شهران وأكلب وبنو 
سلول ومعاوية وبقية المحلف ( انظر كتابنا قبيلة شهران بين الماضي والحاضر ص )٠١5‏ 


امرل 


العجب في أخبار شعراء العرب 


كانت بيشة مهوى أفئدة العشاق الأدبى كما كانت مهوى أفئدة 
طلاب الرزق والتمر. 
وها عاش ابن الدميثة لبشاء الله أن يسطر لنا ما تقله الرواة 


لا تلمني يا صاحبي فأنا أحب بيشة لأنني أعرف بيشة ؛ لكنني 
أفقد فيها ثروات شعرية نثرتها الريح 4 فيائي المتن وعلى سفوح 
جبال الحجاز إذ لم تجد على مدى القرون الخوالي من يروي 
لنا روائع شعر بني سلول وأكلب وبقية قبائل خثعم من شهران 
وغيرهم. 

4 قليل من شعر ابن الدمينة مدح قومه لكنه أكثر من الغزل 
فعرف ب4. 

مق لليف شعوه ها رواء الحاحظ قا أغافة حي ذكر أن هماد 
بن سلمة قال : حدثني أبي قال : كان العباس بن الأحنف إذا سمع 
شيئاً يستحسنه أطرفني به فجاء يوماً فوقف بين البابين وأنشد لابن 


الدمينة : 
ألاياصبا نجد متىهجت من نجد فقد زادنيمَسَراكَ وجداً علىوجد 


إن هتفت ورقاء ع روئّقٍ الضحى على فئن غض النبات من الرند 


العجب في أخبار شعراء العرب 


بكيت كما يبكي الحزين صبابةً وذبت من الشوق المبرح والصد 
بكيت كما يبكي الوليد ولم تكن جزوعاً. وأبديت الذي لم تكن تبدي 
وقد زعموا أن المحب إذا دنا يمّل وأن النّأي يشفي من الوجد 
مكل كداريكا كلم تشضيهاينا على أن شرب الندان خير فين البعد 
هذا؟ فقلت : لا . ارفق بنفسك. 

وقد زيد على تلك الأبيات بيت سابع هو : 
ولكن قرب الدار ليس بنافع ‏ إذا كان من نهواه ليس بذي ود 

الفخر_2 شعره: 

افتخر ابن الدمينة بقومه خثعم' فجعلهم أكرم الناس وأنجاهم 
للخائفين وأوفاهم للذمم وأرفعهم للضيم وأسرعهم غوثاً. يقول فيهم: 
وأفدى لمغلول وأوفى بذمة وأوقى لضيم عن نقيل محالف 
إذا حاربوا شدوا على ثروة العدى جهاراًولم يدفعوا طلابه بالحسائتف 


.١‏ خثهم هي قبيلة قديمة جد كان هذا الاسم يجمع قبائل كبيرة أشهرها شهران وناهس وكود والتي انضمت تحت اسم واحد هو شهران وأكلب. وخثعم هو ابن أفتل بن أنمار بن أراش بن عمرو بن 
الغوث بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 


١١ 


العجب في أخبار شعراء العرب 

أمافخذه الأدنى الهزر' فقد خصهم بقصيدة امتدحهم فيها وجعل 
وسامهم الشجاعة فقال: 
شفى النفس أسياف بأيمان فتية من الهزر جارت# عقيل ذكورها 
مجربةالأآيامقد أكثروابها قراع الأعاديفهي تلم صدورها 

الغزل .24 شعر ابن الدمينة: 

ورد شك شعر ابن الدمينة اسما عشيقتين له هما أميمة وليلى: لكن 
الرجل كما يبدو من شعره لم يقتصر عليهما ففي بقية شعره ما يدل 
على أنه يحمل بين جنبيه قلباً يرغرف كلما هبت نسائم الجمال أمامه: 
فلم يكن يبخل على الناس بتوشيحات ذلك القلب المتيم الذي كان يكتوي 
بلوعات العاشقين بين حين وآخر. 

أميمة : 

أحب ابن الدمينة فتاة من قومه اسمها أميمة؛ وكانت شاعرة مثله: 
فلما أحبته وهامت به أخذ يكويها بحرارة الشوق وألم الفراق؛ لكنه لم 


يترك ذلك الحب يموت,ء فقد كان يغذيه بزيارات توقد شوقها وحبها 


.١‏ الهزر بن أكلب هو بطن كبير من أكلب مازال يعرف حتى الآن. 


6 


وآنت الذي أخلفتني ما وعدتني 
وأبرزتني للناس ثم تركتني 
فلو أن قولاً يكلم الجسم قد بدا 
فأجابها ليزيد من جواها: 
وأنت التي قصّعت قلبي حرارة 
وأخث القى كلفي ذل السريع 


العجب في أخبار شعراء العرب 


وأشمت بي من كان فيك يلوم 
2 قا ء 
لهم غرضاً أرقى وأنت سليم 


بجسمي من قول الوشاة كُلوم 


ومزفت فرح القلب وهو كليم 
و 8 .و 
وجون القطا بالجهلتين جثوم' 


بعيد الرضا دانى الصدود كظيم 


وكان ابن الدمينة يتوقع بأن الوشاة سيتوقفون يوماً عن نقل الكلام 
وكأنه يعيش # بلاد الفضيلة الضائعة؛ وريما يتحمل قسوة الوشاة لولا 


أنهم تدخلوا بها بينه وبين أميمة؛ فجازاه الله بما كان يصنع بأميمة 
المسكينة حين ألهب فؤّاده عليها فقال #ْ قصيدة منها: 


مقصرك مني كل عام قصيدة 
ومتها: 

أقضي نهاري بالحديث وبالمنى 

ماق ثهان القاين ع إذانيدا 


نعل تشعريف القلب وناك سعية 


لأنظر ما واشي أميمة صانع" 
تخب بها خوص المطي النزائع" 
ويجمعني والهم بالليل جامع 


لي الليل شاقتني إليك المضاجع 


كما نبتت 2# الراحتين الأصابع 


.١‏ جون القطا: ضرب من القطا وهو الطائر المعروف أسود البطن والجناحين. جثوم : من جثم جثوماً لزم مكائه والتصق بالأرض. 


”. زْمّان : موضع. 


؟. تخب هنا تركض. المطي النزائع :الإبل التي انتزعت من أيدي الغرباء أو التي جلبت إلى غير بلادها. 


ادقن 


العجب في أخبار شعراء العرب 


وي مخاطبته لها يقول قصيدة رائعة: 


تقيريا أميم نشكو الذي ينا 
سلي البانة الغناء بالأجرع الذي 
وهل قمت 2# أطلالهن عشيةً 
ليهنئك إمساكي بكفي على الحشا 
ولو قلت ضَأْ كك النار أعلم أنه 


سّ 2 دو 
لقدّمت رجلي نحوها فوطنتها 


وفرط الهوى ثم افعلي ما بدا لك 
به البان هل حييت أطلال دارك 
مقام أخي البأساء واخترت ذلك 
ورقراق عيني رهبةً من زيالتك 
هوف لك أ مذ لقا من توالك 


هدىمنك لي أوضَّلَة من ضَلالك 


محبوبته ليلى على غير ريبة : 


جديدة اسمها ليلى وليت شعري ما سر اسم ليلى 4# لغات العاشقين؛ 
ليلى هذا الاسم الذي سطره الآدب العربي أسطورة من أساطير الغرام 
الذي أغدق على فياك الجزيرة سلسبيل الحب العذري. 


يقول ابن الدميفة ف تيبلاه 
يقول ابن الدمينة جك ليلاه: 
الاح فالبيت الذي أنت هاجره 


.١‏ الأجرع : موضع. 
”. تلماح : موضع . والطرف: موضع 


وأنت بتلماح من الطّرف زائره' 
وأحسنّ يذ عيني من البيتعامره 


وفيك المّمن لولا عدو عاذ« 


العجب في أخبار شعراء العرب 


أصد حياءً أن يلج بيّ الهوى عليك لما بالّيت أنك خابره 


وكم لاثم لولا نفاسةٌ حبّها وملاط ر حب لا قف رات ه 


ماع 


أحبّك يا ليلى على غيرريبة ‏ شهخإنمت أفبهى 
وقنما مهل ارات فافصى. السب تنه وياد اخجره 
فلما تناهى الحب # القلب وارداً أقام وأعيّت بعد ذاك مصادره 
وقد كان قن ا سجابيئيكه ‏ وودف مودو سسا ساتره 
فماذا الذييشفيمن الحبيعدما قشرية يظن الفؤاة -وظاهره 

يحب هبوط الواديين: 

ويحن إلى محبوبته وواديها ولا نعرف أهي ليلى آم أميمة أم ثالثة 
لا نعرفهاء لكنه شكا لنا معاناته التي يكتوي بها # كل زيارة يريد أن 
يزورها فيه. لما يجد من المراقبة الشديدة المفروضة على محبوبته؛ 
وليت شعري كيف يعجب لأن يمنع من إلفه ويؤنب من يرتاب 2# أن 
تحن النجيبة إلى النجيب . 


ألا لا أرى وادي المياه يثيب ولا النفس عن وادي المياه تطيب 
ع 5 
احب هبوط الواديين وإنني لمستهتر بالواديين غريب 


.) 85 / ١5 لابن الدمينة بينما نبه عليها البكريغ التنبيه ( ص77 ) على أنها لمالك بن الصمصامة . كما ذكرت أبيات لمالك # الأغاني‎ )59 7١7/١ ( هذه القصيدة ذكرها أبوعلي القالي # أماليه‎ .١ 


١.6 


العجب في أخبار شعراء العرب 


أحق عباد الله أن لست وارداً 
ولا زائراً وحدي ولا ب جماعة 
وهل ريبة # أن تحن نجيبةٌ 
وإنالكثيب الفردمن جانبالحمى 
و وادي المياه قال أيضاً ': 
آلا يا حمى وادي المياه قتلتني 
رأيتك غضٌ النَبّت مرتطب الثرى 
كأن مدوف الزعفران بجنبه 
ولي كبدٌ مقروحة من يبيعني 


أبى الناس ويل الناس لا يشترونها 


ولا صسادراً إلا علي رقيبٌ 
من الناس إلا قيل أنت مريبٌ 
و 


إلى إلفها أو أن يحنْ نجيب 


اناق 4ه أمنة حيبت 


أباحك لي قبل المسات مبيح 
دم من ظباء الواديين ذبيح 
بها كبداً ليست بذات قروح 


ومن يشتري ذا علة بصحيح؟! 


ووادي المياه هذا قال عنه ياقوت الحموي': وذكره الحفصي 2 
نواحي اليمامة؛ قال: وأول ما يسقي جلاجل وادي المياه. ثم ذكر 
الآبيات السابقة منسوبة إلى ابن الدمينة يعرض ببنت عم له بعد 


إيراده بيتين لراع. 


والذي أعتقده اذا صحت رواية هذه الأبيات وما قبلها لابن 


. 30/0 الشعر والشعراء؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت: الطبعة الأولى. ١١5١ه - 1581م ؛ ص‎ .١ 
شهاب الدين الحموي. معجم البلدان : دار بيروت للطباعة والنشر. بيروت . 1745ه - 1974م : مادة وادي المياه.‎ .” 
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العجب في أخبار شعراء العرب 


تكثر الأودية ذات الغيل # تلك النواحي. وتحتاج منا إلى مزيد 
من البحث. لكن تبقى علامة استفهام أمام الزعفران الذي كان 
بجانبيه وهل كان ينبت 2 تلك النواحي من بلاد العرب 9 


يالاحق محبوبته 2 القافلك : 


بينما كانت محبوبة ابن الدمينة 4 ظعنها وهو يسير مع قافلتها 
كان يتحين الفرص لعلها تمنحه سلاماً. وريما تسرق له وصالاً ب 
غفلة من الرقيب . لكن أسداً غيوراً من أهلها قد صرم عليه آماله: 
وجعل رحلته عناء يحمله بين أضلعه 4 رحلته الشاقة تلك . لكنه ب 
غفلة تلقى سهماً ثاقباً من عينيها كاد يقتله. فقال ب ذلك: 


ولمالحقنابالحمول ودونها 
قليل قذى العينين يعلم أنه 
عرضنا ضسلمنا فسلّم كارهاً 
فسايرته مقدار ميل وليتني 
فلما رأت أن لا وصال وأنه 
رمتني بطرف لو كمياً رمت به 
ولح بعينيها كأن وميضه 


.١‏ خميص الحشا: ضامر البطن. 


خميص الحشاتوهي القميص عواتقه' 
هو الموت إن لم تلق عنا بوائقه 
علينا وتبريح من الغيظ خانقه 
بكرهي له ما دام حيّاً أرافقه 
مدىالصرممضروباًعليهسرادقه 


بم ع مع ترى 


وميض حيا تهدى اتجن بشفائكه 


*. النجيع : هو الدم وقيل دم الجوف خاصة. والبنائق جمع بنيقة : وهي طوق الثوب الذي يضم النحر وما حوله. يقول: لبّل النحر وما حوله من الثوب بالدم. 


١ا/‎ 


العجب في أخبار شعراء العرب 


أمنية : 


ياليتنافرداوحشيةأبداً 
ع و 5 سعد 

أوليت كدر القطا حلقن بي وبها 
أككرت هخ ليكنا ذو كان يندت 


لا تعرف الاعتذار: 


ترعى المتان ونخفى 2 نواحيها 


ومن منى النفس لوتعطى أمانيها 


يصور محبوبته بريئة إلى حد السذاجة حتى أن العي يصيبها 


فلا تعرف كيف تقدم عذراً يبرئها يقول 2# ذلك: 


بنفسي وأهلي من إذا عرّضوا له 
ولم يعتذر عذر البري ولم 
ا و و 

تلجين حتى يزري الهجر بالهوى 


وقال يخاطب محبوبته : 


أطعت الآمريك بقطع حَبلي 
بو 0 2 
أماواتراصسات علق 


١ 


ببعض الأذى لم يَدّر كيف يجيب 


و وى دو 


يقال مريب 


فيحن كاد التسى يفتك تعلرت 


ترلية تمده حك 
عل يظوى القيت مقف رضت 


مريهع 2 أحبكهم بذاك 
ومن صنلين بتعمان الآأراك 


وما يورت حنيا كن سوالف 


ء و 00 
وما اضمرت حباأ من سواك 


زوجته حماء ونهايته : 


العجب في أخبار شعراء العرب 


كدوم تل ص فق انض اند فيقة 19 وهل 
قصبية ححيافه الخليكة بالشاهرات الفراعية تجملها قضد قه 15 ويها :. 


قيل من طرق باب الناس طرقوا بابه وروي عنه صلى اللّه عليه 


وسلم (من زنى زني به ولوك جدار بيته) وهكذا كان بالنسبة لابن 


الدمينة: ولو آنه لم ينقل إلينا أنه طرق أبواب 


الزوجاتء لكن الجزاء 


من جنس العملء فقد اتهم شاعر شاب من بني سلول يقال له: 
(مزاحم بن عمرو) بعشقه لامرأة ابن الدمينة والمسماة (حماء). 
وقيل بأنه كان يأتيها ويتحدث معها . وقد تهدده ابن الدمينة وأغلظ 
عليه . لكن الشاعر أهلكه حمقه ولسانه فقال الأبيات التالية: 


يا بِنّ الدَمَيّنة والأخبارٌ يرضعها 
ال سات 
أو تبغضوني فكم مر : 
جاهدث فيها لكم إني لكم أبداً 
شذاك عندي لكم حتى تغيبني 


أغشى نساء بني تيم إذا هججعت 


.١‏ وخد : نوع من سير الإبل وهو سير سريع والنجائب هنا الإبل القوية السريعة . والمحقور: المحتقر. 


". عد الجرح إذا سال ما فيه من قيح وصديد. 
". مقاريها : من القرى أي لا أطلب ضيافتهم. 


1. 


وخد النجائب والمحقور يخفيها' 
فطال خزيك أو تغضب مواليها 
يغذوخلالاختلاجالجوفغاذيها" 
أبغي معايبكم عمداً فآتيها 
غبراء مظلمةٌ هاو نواحيها 


عني العيون ولا أبغي مُقَارِيها" 


العجب في أخبار شعراء العرب 


5 م > و 
كم كاعب من بني تيم قعدت لها 
كقود الأحسر الحادوق متضييا 
ناذا قرى افر عبد اللدية أموأة 


ع ع م ل و 
أيام أنت طريدٌ لاتقَاربُها 


ترى عجوز بني تيم ملفعة 


وعانس حين ذاق النُومَ حاميها 
2 و م2 
متينة من متون النبلٍ ينحيها' 


َك 


ليست ف هيه عذراء حاويها 
وصادف القوس # الغرات باريها 


شمطأً عوارضها ربّداً دواهيها 


ولعلك رأيت نقاطاً مكان أبيات محذوفة لم أذكر فيها أربعة 
أبيات استحييت من ذكرهاء فقد ذكر الشاعر فيها كية 4 موضع 


عورة المراة وهووصف اتورع ويتورع كل ذي دين وخلق من ذكره. 


ومن هنا يعرف بأن الشاعر تعدى الخطوط الحمراء التي تهدر 
فيها الدماء عند العربء. لقد تعدى كل آداب الرجولة التي يعتز 
بها الشعراء الفحول. فقد ذكر بأنه يتتبع عورات الرجال؛ ويصف 
خياناته والركض خلف الخائنات من النساء اللاتي يغيب عنهن 
رجالهن. فأي فخر لهذا الشاعر الدنيء. 


لا يعذر أبداً إن كان يريد إغاظة ابن الدمينة لتعرضه لعورات 


المسلمات سواء صدق أو كذب ولكن للّه در الشافعي حين قال: 


العجب في أخبار شعراء العرب 
احفظ لسانك أيها الإنسان 2 لايلدغنكإنهثعبان 
كم المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقائه الأقران 
وأن وصفه الخليع لما فيها من صفات خفية يؤكد له رؤيته لها وخاصة 
تلك الكية المستترة. ذهب ابن الدمينة بعدما رويت له القصيدة 
إلى عماء مقاضيا وقان لها : 


حكن يلقك :هنا اله هذا الوجل شيك 
قالت : 

- واللّه ما رأى ذلك مني قط . 
فقال: 


- فمن أين له هذه العلامات ؟ 


- هيهات واللّه أن يكون كذلك. 


١6١ 


العجب في أخبار شعراء العرب 


ثم أمسك مدة حتى ظن أن مزاحما قد نسي القصة: فأعاد 
السؤال على عفاء: فأعادت الحلف أن :ذلك مها وضصفة التساء . 

- واللّه لكئن لم تمكنيني منه لأقتلنك. 

معلمت أنه سيفعل ذلك فبعثت الى مزاحم سول تواعده 
مزاحم كلمها وهي مكانها لم ترد عليه؛ فقال لها : 


عدي بعنارها هنذا العقاء اتليلة ؟ 

-دخل. 

فلما دخل وأراد أن يضع يده عليها وقعت # يد ابن الدمينة الذي 
وثب هو عليه هووصاحبه ؛ وكان قد جعل حصى 4# ثوب فضرب بها 
كبده حتى مات ثم أخرجه فغطرحه ميتاً 4 العرصة. 

ثم التفت إلى زوجته فطرح على وجهها قطيفة ثم قعد عليها 
حتى ماتت ثم قال: 


إذا قعدت على عرنين جارية فوق القطيفة فادعوا لي بحفار 


الك ا 


العجب في أخبار شعراء العرب 


فلما رأته ابنته منها وهي صغيرة صرخت من الخوف فقابل 
خوفها بغضبه الذي ما زال يعصف به ولعله كان يظنها ابنة لمزاحم 
أو غيره فضرب بها الأرض فقتلها (والعياذ بالله) ثم قال متمثلاً: 
(لا تتخذن من كلب سوء جرواً) . 

و الصباح جاء أهل مزاحم فحملوه ولم يجدوا فيه أثر سلاح: 
ولكنهم كانوا يعلمون أن تلك القصيدة قد آتت ثمارهاء وما قتله 
سوى ابن الدمينة. 

لعريسكك اين الذميتة بل حقق.ظتهم بقتصيزة يرد فيها على 
مزاحم منها: 
قالوا: هَجَّتك سَّلولٌ اللؤم مُخفية ‏ قدأئصّس فًّالصخَرةٌ 
قائراة خكاف نكو فشكنيي الستستتاروافيها 
رجالهم شر من يَمُشي ونسوتهم شو اليرية وَاسَتٌ ذل بحاميها 
يككةنبالشهر اسعاها بهاتقب كييك تهاب الحرب ظاليها 

و قصيدة أخرى يمتدح قتله إياه والطريقة التي أهلكه بها قال: 
لك الخير إنواعدت حماءً فالقها نهاراً ولا تدلج إذا الليل أظلما 
فإنك لا تدري أبيضاءً طفلةٌ ‏ تانق أم ليثاً من القوم فّشعما 
فلما سرى عن ساعدي ولحيتي 2 رأيقن أني لست حماء جَمَجَما 
0 


1١0 


العجب في أخبار شعراء العرب 


وقد كان لمزاحم أ اسمه ( جناح) ذهب الى الوالي دين بن 
يجد عليه دليلاً سوى القصائد التي لم تكن قاطعة باعترافه التي 
وكانت أم مزاحم وتعرف بأم أبان من خثعم قد قالت 4 قصيدة 
ترثي ابنها وتحرض أخويه جناحاً ومصعباً قالت فيها: 
بأهلي ومالي بل بجل عشيرتي202 قتيل بني تيم بغيرسسلاح 
فهلا قتلتم بالسلاح ابن أختكم نتظهر فيه للشهود جراح 
فلاتطمعوا الصلح مادمت حيةٌ وما دام 8 فصدد وجناح 
ألم تعلموا أن الدّوائرٌَ بيننا ‏ تدور وأن الطالبين شحاح 
ولم تلبث سلول حتى قتلت رجلاً من خثعم بمزاحم لكن خثعم 
قتلت نفراً من سلولء يقتلون أناساً بأناس وهم 2# الإسلام واللّه 
سبحانه يقول: ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) . 
وقالت له : 
- اقتل ابن الدمينة فإنه قتل أخاك: وهجا قومك؛ وذم أختك, 
وكنت أغذرك قبل هذا لأنك كنت صغيراً وقد كبرت الآن. 


١6غ‎ 


العجب في أخبار شعراء العرب 


فلما أكثرت عليه خرج من عندها ؛ فلحق بابن الدمينة 2# تبالة' 
وهو قاصد الحج: فلما بصر به # السوق أخذ من جزار شفرته 
وعدا على ابن الدمينة فجرحه ولم يصب منه مقتلاً ثم هربء لكنه 
تابعه مرة أخرى # العبلاء وهي قرية قريبة من تبالة فعلاه بسيفه 
حتى قتله؛ ثم هرب قتبعه الناس فاعتصم بدار وأغلقها على نفسه 
ولما جاء صاحب الدار وكان من قومه صاح به وقال : 


- يا مصعب إن لم تضع يدك 4# يد السلطان قتلتك العامة 
كشرع 

فلما عرفه قال: 

- أنا ب ذمتك حتى تسلمني السلطان. 

فلما سلمه السطان قذفه 4 سجن تبالة. 

وقن مكك انن الدميثة جريضاً يثوف حقى مات هن غره: وكاق 
ينشد قبل موته يحرض قومه ويوبخهم: 
هتفت بأكلبٍ ودعوت قيساً فلا دلا فصوت ولا قليزلا 
ثأرت مزاحماً وسررت قيساً ‏ وكنتلماهممد بهفمولا 


تبالة بلدة قديمة تقع شمال مدينة بيشة على الطريق القديم إلى مكة . فتحت 4# سنة عشر هجرية وأسلم أهلها 4 غير حرب . وكان صنم ذي الخلصة المشهور قريباً منها. وكانت أول عمل وليه الحجاج 
لكنه حين قرب منها قال: لا أراني أميراً تستره أكمة فقفل راجعاً. 


١66 


العجب في أخبار شعراء العرب 


قبلا تقال يناك ولا قزاك 


تفيدان الغنائم والجزيلا 


فلوكان ابن عبدالله حيًا لصبح فضي منازلها سلولا 


وابن عبد الله هو ابنه رزق الذي مات قبله. 


وبلغ مصعباً أن قوم ابن الدمينة سيقتحمون السجن ويقتلونه به 


غيلة فقال يحرض قومه: 
لقيت أبا التسترى وقد تكالا 
و قي 
إذا نبحت كلابٌ السجن حولي 
طماعةً أن يدق السجن قومي 


وقد جدلت قاتلهم فأمسى 


لهدحقٌ العداوة في فوؤادي 
بطعنٍ دونه صَعنٌ السّداد 
طمعت هشاشةً وهفا فؤادي 
وخوف ا أن فيتني الأعادي 
ولا أن يسكسوتي قي البلاد 


يمج دم الوتين على الوساد 


فجاءت بنو عقيل ليلاً فكسروا السجن وأخرجوه منه فهرب إلى 


صنعاء. 


١61 


0-1 من أمتع ما تقرأمن شعرالعرب القدامى هوما 
أنشده شعراء منطقة (مابين مكة واليمن) خاصة 
:7ه شعراء أزد ثسنوءة وشعراء قبائل بيشة حيث أخذوا 
برقاب القوافي. وملكوا رق المعاني جمعوا بين الإبداع 
وقوة السبكء وعلو الهمم وكريم الأخلاق. 
يعي بعضهم عاش في الجاهلية ومات فيها لكنه نظم قصيدة 
افتخربها العرب على العجم وسموها لامية العرب: أوصى بحفظها الخليفة عمر. فلم 
يقر لأدباء العجم قرارحى نظم (الطغرالي) لاميتهم بعد خمسمالة عام لكنه لم ينل 
من لاميتنا شيء. 
وإن مذت الأيدي إلى الزاد لم أكن بعجلهم إذ أجشع القوم أعجل 
وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم وكان الأفضل المتفضل 
وإلي كفاني فضد.من ليس جازياً بحسنى ولا في قربه متقدّل 
وفي الإسلام يأتي العجير السلولي الذي أوصى الخليفة عبدالملك بن مروان مؤدب 
ولده قائلاً: إذا رويتهم فلااتروهم إلامثل قول العجيرالسلولي: 


ثم يأنى عبدالله بن الدمينة الأكلبي شاعرالحب والحياة فيقول: 


لايا صبا نجد متى هحت من نحجد فقد زادنى مَسراك وجدا على وجد 
ن هتفت ورقاء فى روتّق الضحى2 "على فين شم الات مسرن 
وثراء تراثهم ثم تتساءل لماذا هذه للجفوة يا مناهج التعليم ؟. 


